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المقعد الفخري لفرانك رامسي» وهو حاصل أيضاً على جائزة 
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سابينزاء إيطاليا. 

الدكتور أوبيجوفور أجينام Obijiofor Aginam‏ أستاذ في جامعة 
الأمم المتحدة باليابان. 

الدكتور أوسامو سايتو Osamu Saito‏ موظف برامج أكاديمية 
بجامعة الأمم المتحدة في اليابان. 
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القائم على الالتزام بضوابط محددة فى معالجة المشكللات 
المعقلة؛ التى تصيب البشرية» والتي تبدو اليوم مستعصية. 

إن التب yet‏ فى هذ السلسلة» سروف se‏ = دون شك 
- اهتماماً كبيراً من العلماء فى الاختصاصات الأكاديمية المختلفة؛ 
الذين يعملون من أجل مواجهة التحديات التى تعيق التنمية 
المستدامة في جميع ميادين النشاط البشري. 

هذه سلسلة الكتب الرسمية لنظام البحوث المتكاملة لعلم 
الاستدامة (IR3S)‏ فى جامعة طوكيو. 


oo} + il‏ الاد لك 
JH ۰ $‏ 


في عام 11972 نشرت منظمة نادي روماء وهي منظمة غير حكومية» 
تقريرها المرجع «حدود النمو) 1972 «(Limits to Growth (Meadows et al.‏ 
وهو عبارة عن تحليل يستند إلى اثني عشر سيناريو محتمل لمستقبل 
العالم بحلول عام 2100. وقد ركزت الرسائل الرئيسة للتقرير؛ على أن 
البصمة البيئية للبشرية لا يمكن أن تستمر في التزايد بهذه الوتيرة السريعة؛ 
التي شهدتها الفترة ما بين 1900 إلى 61972 لمدة تتجاوز 100 عام؛ بدءاً 
من عام 1972. من المحتمل؛ لا بل من المرجح» أن تتجاوز هذه البصمة 
حدود الاستدامة لموارد الأرض» وبمجرد تجاوز حدود الاستدامة» يصبح 
تقلص الموارد أمراً محتوماً. لكن» بإمكاننا تفادي تجاوز الموارد من 
خلال اعدماد سباسة tg Lee‏ 

حتى هذه اللحظة من عام 2013» يبدو أن عالمنا مستمر في 
سيناريو بقاء الأمور على حالها؛ في ما يخص «حدود النمو»» وأننا 
ادا de‏ وقت طويل فى سار تجاوز الموارة. الال EE‏ 
لمنطق «حدود النمو)؛ لا مفر من تقليص الأثر البيئى الجماعى 
bas‏ .ذلك هت lg Yl‏ 
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ورغم ذلك» أعتقد أنه إذا تحركنا OYI‏ وعزمنا أمرنا على حل 
المسألة الثلاثية الملحة التي تواجهناء أي الطاقة والموارد والبيئة» 
a A‏ ا ا ل ا 
على المستوى المعيشي الذي تتمتع به OV‏ الدول المتقدمة» 
الا ا ل ae‏ ولهذا 
السبب» اخترت (ماوراء حدود النمو)؛ كعنوان للنسخة الإنجليزية 
من كتابي الذي صدر عام e2011‏ «نيهون سايسوزو) Gly)‏ يعني 
حرفياء إعادة إحياء اليابان) (كومياما 2011). لا يهدف هذا الكتاب 
of bt‏ ينقد أويدحضن العمل الذي قدّمه نادي روما. Loi]‏ أردت 
هنا أن أقدم وجهة نظري الخاصة (المتفائلة دون جدال)؛ والتي 
تشرح كيف يمكننا جميعاً -في البلدان المتقدمة والنامية على حد 
سواء- أن نحقق عالما مستداما Y‏ يخضع نموه لقيود. 

أعتقد أنه ليس من الضرورة فحسب» بل بق الل جد أن 
تظهر تقنيات جديدة تسمح لنا بتجاوز الحدود التي رسمها نادي 
روماء وتسمح لنا بوضع المجتمعات على مسار تقاس فيه الثروة 
من حيث الجودة؛ وليس فقط من حيث الكم. وكما يناقش هذا 
الكتاب» فإن هذه التقنيات الجديدة يدفعها (طلب إبداعي») جديدء 
يحل مكان «الطلب الانتشاري» التقليدي» وهذا بدوره سوف يسهم 
في التحول من الكمية إلى النوعية في مجال السلع التي يتم إنتاجها 
لتلبية احتياجاتنا من الطاقة والمواد والصحة. 

اسمحوا لي أن أوضح بإيجاز شديد؛ سبب تفاؤلي بالمستقبل؛ 
من خلال تقديم بعض الأمثلة من تجربة اليابان» والتي قد لا تكون 
معروفة للقراء غير اليابانيين. 
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نفضت اليابان رماد الحرب العالمية الثانية في عام 1945؛ لتصبح 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 11968 من خلال معجزة ما بعد 
الحرب الاقتصادية» والتى بدأت فى النصف الأول من الخمسينيات» 
ene al‏ القتوة ان ي gesde‏ 
اليابانية فى ظاهرة مشابهة ¢((Wirtschaftswunder))‏ والتى حدثت 
أيضاً خلال الفترة نفسها في ألمانيا الغربية بعد الحرب. ٠‏ 

ومع LIS‏ فإن معجزة اليابان الاقتصادية بعد الحرب؛ لم 
تحدث دون عواقب سلبية خطيرة» جوانبها البيئية؛ تتمثل في ثلاثة 
ممايعرف ب«أمراض التلوث الأربعة الكبيرة فى اليابان». هو eY‏ 
الثلاثة هم: ولا مرض ميناماتاء وهو مرض عصبي ناجم عن 
التسمم الحاد بالزتبق» وقد تم تشخيصه لأول مرة عام 1956 في 
مدينة ميناماتا في محافظة كوماموتوء وكان سببه وجود ميثيل الزئبق 
في تصريف مياه الصرف الصحي من مصنع كيميائي؛ ثانياء انتشار 
آخر لمرض ميناماتا في محافظة نيجاتا ظهر في عام 1965؛ وثالثاء 
ربو يوكايتشي الذي ظهر بين عام 1960 و1972؛ وهو مجموعة 
من الأمراض الرئوية (مرض الانسداد الرئوي المزمن» التهاب 
الشعب الهوائية » النفاخ الرئوي» والربو)؛ الناجمة عن تلوث بثاني 
أكسيد الكبريت تحدثه مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير 
فى مدينة يوكايشى» والمناطق المجاورة فى محافظة ميه (الشكل 
a‏ (أمارابع كه إلا نراقن الكبيرة؛ 0 ايتاي_ايتاي» وهو 
انحلال العظام الشديد؛ الناجم عن تسمم بالكادميوم الذي نتج عن 
عمليات التعدين في محافظة توياما بداية عام 1912 تقريبا) (وزارة 
البيئة اليابانية» موقع الويب 2013( 


ومدى الضرر البيئى الذي عانت منه اليابان؛ نتيجة للتوسع الاقتصادي 
السريع فى الشسييات att Vika py‏ جانا على الأويدة 
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الشكل 1: مدينة يوكايتشي في الخمسينيات (إلى اليسار) واليوم (إلى اليمين) مدينة يوكايتشي 
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kankyo/kogai/aramashi01.html‏ 


الثلاثة المذكورة أعلاه. إن التلوث البيئي للسماء وللكتل المائية الرئيسة؛ 
كان فظيعاً للغاية في كل من خليج سوروغا على ساحل المحيط الهادئ» 
وهونشو بالقرب من جبل فوجي» ونهر سوميدا الذي يمر عبر طوكيو 
«الشكل 2( وخليج دوكاي في مدينة كيتاكيوشو (الشكل 3)» وبحيرة 
كاسوميجورا شمال شرفي طوكيو -على سبيل المثال لا الحصر- 
ويمكننا أن نرى ذلك في الصور أدناه. وفي واقع الحالء لن نبالغ إن 
قلنا إن تلوث تلك المناطق امتد إلى جميع أنحاء البلاد. 





الشكل 2: نهر سوميدا في عام 1967 (الصورة إلى اليسار) والآن (الصورة إلى اليمين). 
مصدر صورة اليسار: http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav1 1/eav110000000000.html‏ 
مصدر صورة اليمين:  http://www.t-yakata.com/tyhdkship.htm‏ 
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pr‏ 3: كيتاكيوشو في عام Sge is‏ اليسار) والآن (صورة اليمين). 
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/fi le_0269.htm‏ 

فى مواجهة هذه المشكلات البيئية» طورت الصناعة اليابانية 
تقنیات إزالة at Jd!‏ الضارة من SUL‏ المتشات Ale)‏ 
وتغلبت في النهاية على المشكلة الخطيرة للتلوث البيئي. وصل 
الوضع في اليابان إلى حد os‏ الناس للضرر المباشرء ولذاك 
كان لا بد من إيجاد حل لمشكلة التلوث» ففرضت الحكومة 
المركزية ضوابط على انبعاثات المواد الضارة» ثم أضافت البلديات 
ضوابط أكثر صرامة على الانبعاثات» وقد التزمت قطاعات التصنيع 
بهذه الضوابط. اليابان اليوم ليست فقط واحدة من الدول الصناعية 
الرائدة» ولكنها أيضا بلد يتميز بمراكز حضرية نظيفة» ومناظر 
طبيعية ريفية نقية» ويشهد على ذلك الأجانب الكثر الذين يزورون 
اليابان كل عام. 

وكما نجحت اليابان في التغلب على المشكلات البيئية الخطيرة» 
فقد نجحت بنفس القدر في تجاوز أزمات ليست أقل خطورة 





20 مقدمة النسخة الإنجليزية 


في مجال إمدادات الطاقة. اليابان بلد فقير جداً في EA ESIS‏ 
الهيدروكربونية؛ من نفط وغاز طبيعي وفحم. وقد ثبت وجود 
احتياطيات نفطية لا تتعدى 44 مليون برميلء أي إن احتياطيات 
اليابان بالكاد تلبي احتياجاتها الاستهلاكية لعشرة أيام ليس إلا. 
cande FL,‏ فإن اليابان تستورد عمليا 100/ من احتياجاتها النفطية. 
وكذلك الأمرء تننج اليابان محلياً أقل من 5/ من الغاز الطبيعي 
الذي تستهلكه» ونحو نصف في المئة من الفحم الذي تستهلكه. 

في الواقع» لطالما اعتمدت اليابان على مصادر خارجية 
لتأمين احتياجاتها من الوقود الأحفوري. في عام 1973 وقعت 
صدمة النفط الأولى» تلتها في عام 1979 صدمة ثانية» ما تسبب 
في ارتفاع قياسي لسعر النفط الخام. عقب هذه التجربة» طورت 
اليابان تقنيات لتوفير الطاقة؛ أدت إلى رفع فعالية استخدام الطاقة» 
ومكنت اليابان من التغلب على الأزمة بشكل يثير الإعجاب. ففي 
قطاع التصنيع -على سبيل المثال- ظهرت وسائل إنتاج مواد 
مثل الإسمنت والصلب. توفر كثيراً من استخدام الطاقة. في قطاع 
صناعات التجهيز والتجميع» فقد طورت صناعة السيارات» شارات 
صغيرة تقتصد من استهلاك الوقود» ووضعت الأسس لترفع القدرة 
HL‏ على المستوئ الذولي فى ما بعد: 

لأخذ مثالا صناعة الإسمنت. يوضح الشكل 4 كمية الطاقة 
المستهلكة في إنتاج طن واحد من الإسمنت منذ عام 1960 وحتى 
يومنا هذاء فى اليابان والولايات المتحدة والعديد من الدول 
الأوروبية. ai‏ ع الإسمنت باستخدام مواد خام من الحجر 
الجيري والطين والسيليكاء ومواد أآخرى» ولكن نظرا لكونه Lobe‏ 
للحرارة» فإن تصنيعه يتطلب دائماً مزيداً من الطاقة. في مجال 


>] Sy CNRS ET 


إنتاج الإسمنتء فإن فعالية استخدام الطاقة في OLLI‏ تفوق الدول 
الأاخرى بشكل كبير. 

استطاعف كات YI‏ سمت OF SLY‏ تفن من Sg‏ 
الطاقة حتى OV‏ من خلال تحسين عملية الإنتاج بشكل محموم؛ 
بدءاً من العملية الرطبة إلى عملية التجفيف إلى جهاز التسخين 
المسبق (SP)‏ ومن ثم إلى عملية التسخين المسبق (NSP)‏ الجديدة. 
اليابان؛ أحدث عملية NSP‏ وكانت النتيجة» فعالية في استخدام 
الطاقة؛ بحيث وصل الانخفاض إلى 1.6 مرات الحد الأقصى من 
الناحية النظرية» والذي يصعب بعذه تحقيق أي انخفاض إضافى. 

لكن على الصعيد العالمي» Y‏ يزال هناك مجال للتحسين. إذا 
نظرنا إلى العالم بمجمله» نجد أن هناك العديد من البلدان التي 
في الشكل 4» فعلى سبيل المثال» في الولايات المتحدة. OL‏ إنتاج 
استخدامها في اليابان. والسبب في ذلك؛ هو أن الولايات المتحدة 
انتهجت سياسة خفض أسعار الطاقة؛ والإبقاء عليها عند مستوى 
أسعاز زهيدة. وكذلك opel‏ فإن الصين» التي تنتج gas‏ نصف 
إنتاج العالم من الإسمنت» تستهلك ما يعادل 1.6 إلى 1.7 مرات ما 
تستهلكه اليابان من الطاقة. 

حلول متطورة مشابهة يتم تطبيقها؛ ليس فقط في صناعة 
الإسمدةو بل أيضاً في كافة مجالات قطاع التصنيع في اليابان. ما 
السبب وراء ذلك؟ السبب يعود إلى أن اليابان اضطرت إلى التعامل 
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بأسعار مرتفعة للطاقة» وفي مواجهة هذا التحدي» لم تدخر جهداً 


في السنمي إلى تطوبر التكتولوجيا. 
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ومثلما تمكنت اليابان فى السابق من حل مشكلات البيئة والطاقة 
gold I Le gad ail gal‏ يمد لحرت SL GE le UB‏ 
لديها مايلزم لحل المشكلات الجديدة التي تواجهها اليوم: شيخوخة 
وانخفاض عدد السكان» والحاجة إلى إيجاد أشكال جديدة للطلب 
في مواجهة حالة إشباع الطلب على المنتجات القائمة» والضرورة 
SLI‏ لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون؛ عن طريق زيادة أكبر 
لفعالية استخدام الطاقة» sits‏ مصادر الطاقة المتجددة» إضافة 
إلى بناء مجتمع يقوم بتدوير المواد من أجل مواجهة محدودية 
الموارد المعدنية في كوكب الأرضء المحدود بطبيعته. 

هذه الحلول سوف تفيد اليابان بشكل les Megs tle‏ ذلك؛ 
سوف تشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم» حيث إن اليابان 
في حقيقة الآمرء تتقدم الدول الأخرى في مواجهة هذه المشكلات. 
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T‏ رالنادان لست م د أمة date‏ قا ةبالق كات 
ولكن أمة مثقلة بالمشكلات بشكل متقدم. عندما أفكر في هذا الإرث» 
وفى الإنجازات الماضية للبابان» أجدنى متفاقلاً OL‏ اليابان لن تبقى 
«دولة متقدمة مثقلة بالمشكلات»: بل سوف تستخدم قوتها للقفز إلى 
الأمام «كأمة متقدمة حلالة للمشكلات» على مستوى العالم. 


السمات الرئيسة لعالمنا في القرن الواحد والعشرين 

عند تناول المشكلات العديدة الى نوقفشت فى هذا الكتاب» 
من المهم أن نضع في اعتبارنا أربعة اتجاهات أساسية؛ تميز عالمنا 
بداية القرن الواحد والعشرين. دعوني أقدم رسماً موجزاً لهذه 
السمات الأربع التي تميزه هنا: 
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- إيطاليا - فرنسا ‏ المملكة المتحدة - ألمانيا ‏ الولايات المتحدة ‏ اليابان ‏ الصين - الهند 








الشكل 5: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مختارة. مع توحيد القياس 
حول العالم. 


http://www.conference-board.org/data/economydatabase 
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السمة الأولى: هي الانفجار الملحوظ في الثروة» والذي حدث 
أول الأمرفي ما أصبح يعرف اليوم بالدول المتقدمة؛ والذي يحدث 
اليا a‏ العام elt‏ كما بين الذيكل 6 الذي برسم تعيب 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي (تم توحيد القياس حول العالم) 
من عام 1000 إلى عام 2008 في الدول الصناعية الكبرى؛ إضافة 
إلى الهند والصين. يلاحَظ وجود نمط مألوف لانفجار الثروة هذا. 

فا تلو قرفن على اداد Oy Bl‏ ال dan‏ ¢ كان ill al‏ > 
من الناتج المحلي الإجمالي في حالة ركود» إلى أن جاءت الثورة 
الصناعية» Vol‏ في المملكة المتحدة» ثم تبعتها الولايات المتحدة 
وتلتها فرنسا ثم ألمانياء فإيطالياء وأخيراً اليابان» حيث أخذت 
ثروات الأفراد تنمو بشكل متسارع. وبالطبع؛ شهدت هذه المسارات 
بعض الانخفاضات الحادة» إما جراء الكساد أو الحروب؛ لكن 
النمط واضح. وما يثير الدهشة؛ هو أن النمو الاقتصادي في العالم 
الصناعي قد انعدم تماماً في السنوات الأخيرة. 

يختلف مسار الهند والصين في الرسم البياني عن باقي الدول؛ 
لكونهما ما زالتا دولاً نامية. فلم تختبر هاتان الدولتان الشورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ونصيب 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع باقي العالم؛ كان قد 
بدأفي الانخفاض ببطء بعد حوالي 1800. ومع ذلك» يبدو واضحا 
من خلال شكل منحنى نموهما في أواخر القرن العشرين» أن الهند 
والصين تخوضان المسار نفسه الذي خاضته الدول الصناعية في 
العالم قبل عقود من الزمان. نتوقع أن تصل الصين والهند في نهاية 
المطاف؛ إلى ما وصلت إليه الدول الصناعية في أوروبا والولايات 
المتحدة واليابان قبلهما. والحالة السائدة في البلدان المتقدمة؛ 
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تتمثل بحصول المواطنين العاديين على الغذاء والملبس والمأوى 
والتنقلات والمعلومات. بمجرد تلبية هذه الاحتياجات المادية 
الأساسية» يبدأ الناس في البحث عن تحقيق الرضا. أعتقد أن هذه 
الرغبة ستخلق طلباً لتحقيق زيادة في النمو. 

السمة الرئيسة الثانية لعالمنا الحديث: هي طول العمر» وهي 
نتيجة طبيعية لانفجار الثروة. يبين الشكل 6؛ التغير في متوسط 
العمر المتوقع في العديد من البلدان على مرور الزمن. إن القفزات 
الضخمة في متوسط العمر المتوقع واضحة بشكل بارز في العالم 
الصناعي. فعلى سبيل المثال» بلغ متوسط العمر المتوقع في اليابان 
في عام 1950» 61 سنة» وهو العمر الأقصر بين البلدان الصناعية» 
ولكن بحلول عام 1999 -أي في غضون جيلين فقط- قفز إلى 81 
سنة» ليصبح الأطول في العالم. 


التغير في متوسط العمر المتوقع في العالم 
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الشكل 6: التغير في متوسط العمر المتوقع. 
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1615.html‏ 
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على الرغم من أن الزيادة في طول العمر هي أكبر في الغالم 
الصناعيء إلا أن دولاً صناعية مشل الهند؛ بدأت تتمتع أيضاً بمتوسط 
عمر أطول. تماما مثل الصين» فإن الهند وغيرها من البلدان النامية؛ 
بدأت الآن تتبع مساراً تصاعدياً للشروة» يشبه المسار الذي شهدته الدول 
المتقدمة فى وقت سابق» وبالتالى؟ سوف تشهد متوسط أعمار أطول. 
فكل sb‏ فإن الحياة ارا A‏ ذاتها شيء جيد. إنما التحدي 
كد كا سرف ENE O EE TEE‏ 
بطريقة 5 تسم E AE‏ تي انرا 
LY JL‏ في حياتهم» وأن يستمروا في المساهمة في الحياة المجتمعية. 

السمة الثالثة: هي حالة الإشباع من الأشياء التي صنعها الإنسان؛ 
والتى تحدث حتما فى الدول المتقدمة. بغض النظر عن هذا الشىء 
الذي D Blas Nese ds‏ المنتج»» سواء كان تلفزيوناًء أو سيارة أو 
مسكناًء أو مواد بناء مثل الإسمنت. فعندما يتم تقديم المنتج لأول 
مرة» فلا يكون قد امتلكه أحد بعد ولكنه يبدأ في الانتشار في 
المجتمع» ويصل بسرعة إلى حالة الإشباع» حيث يتوقف الازدياد 
على الطلب. الشكل 7 يقدم مثالا على هذه الظاهرة» من خلال 
الخط الذي يرسم إنتاج الإسمنت للشخص الواحد على مر الزمن 
في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والصين. 

إنتاج الإسمنت في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا؛ يظهر نمطاً 
مماثلا؛ حيث ينمو من الصفر تقريباء حتى يصل في نهاية المطاف إلى 
يلاك را E‏ ا عو ا لے ا 
البنية القديمة القائمة. من الواضح أن الصين لا تزال في مرحلة التوسع» 
ولكن في يوم من الأيام» ستصل إلى مرحلة الإشباع. ستكون القضية 
الرئيسة للعالم في القرن الواحد والعشرين» والمتعلقة بظاهرة الإشباع 
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هذه» هي كيفية التعامل مع سقف الطلب الموازي. أقدّم في هذا 
OLS‏ مخرجاً من خلال «الطلب الإبداعى)؛ على منتجات جديدة 
سيتم اختراعها للتعامل مع احتياجات المستقبل. 





الشكل 7: إنتاج الإسمنت للشخص الواحد. (بيانات حول حجم إنتاج الإسمنت: الحولية الإحصائية 
للأمم المتحدة. بيانات السكان: الإحصاءات الديموغرافية للأمم المتحدة UNSD‏ الحولية 
الإحصائية للأمم المتحدة). 


السمة الرابعة الأخيرة في عالم القرن الواحد والعشرين: هي 
التعاقب المتواصل فى مصادر الطاقة التى تستخدمها البشرية 
E‏ افا على ماق اف اا استخدمت اليشرية 
الكتلة الأحيائية المتمثلة بالخشب. ومع الثورة الصناعية؛ انتشر 
استخدام الفحم على نطاق واسع» وهو لا يزال يستخدّم إلى حد 
كبير اليوم كوقود لإنتاج الحمل الكهربائي الأساسي. أما بالنسبة 
للأغراضن الأخرى» شل النقل عبر السكك الحديدية والشل 
الببحري» استمر تراجع استخدام الفحم تدريجياً أمام استخدام 
الفط بك سن pat ol‏ القرن ce tll‏ شهدت Bee Mold‏ 
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زيادة في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود الأحفوري. 
بلا من cleat‏ بدا الأععنا هلي الطاقة ghas Lay gl‏ 
طاقة لأغراض مدنية» وهي تمثل الآن ما يزيد قليلاً على 5./ من 
إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في العالم. يمكن مراجعة هذه 
الاتجاهات في الشكل 8 

أرق أن الاحفسال كير جد في أن العام dye‏ فى TE‏ 
الواحد والعشرين» تحولاً من استخدام مصادر طاقة تعتمد على 
الوقود الأحفوري؛ إلى مصادر تعتمد على الطاقة المتجددة. 
وسوف يحدث ذلك نتيجة لاستنفاد بطيء للمصادر الأحفورية 
غير المتجددة» وذات التكلفة المنخفضة:؛ وأيضاً نتيجة للجهود التي 
تبذلها البشرية من أجل الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. 
الموضوع الرئيس في هذاالكتاب؛ ھر تیان SLAS‏ هذا 
التحول الأساسي في إمدادات الطاقة في العالم. 
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الشكل 8: الطاقة الأولية المستهلكة في العالم من 1850 حتى 2010 
Arnulf Grubler, 1998 BP Statistical Review of World Energy, 8‏ إضافة إلى مصادر أخرى 
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لمحة عامة عن الكتاب 

في الفصل الأول من الكتاب» سوف أبدأ بشرح الطبيعة الحقيقية 
لنقص الطلب في الدول المتقدمة. سوف أقدم مفاهيم «الطلب 
الانتشاري» و «الطلب الإبداعي» -أي تحديداً الطلب على الأشياء 
الموجودة أساساً؛ ويليها شرح للطلب على الأشياء التي لم تتخذ 
شكلاً بعد أشرح في هذا الفصل كيف أن الطلب الانتشاري سيصل 
بالضرورة إلى درجة الإشباع؛ عندما تصل كمية كافية من منتج 
مغين LGW dare‏ مكل السيارة أ والمسكن أو التلفزيوة: إلى كل 
شرائح السكان. عندما يصل المنتج الذي صنعه الإنسان إلى درجة 
الإشباع» أي أن الطلب الجديدء الذي Ls‏ عند الأشخاص الذين 
لايمتلكون هذا المنتج واكتسبوه للمرة الأولى قد تلاشى» سوف 
يحل مكانه بالضرورة طلب الاستبدال» أي الطلب على استبدال أو 
تجديد منتج تم اكتسابه من قبل. يقدم الكتاب أمثلة ملموسة لعملية 
الإشباع للمسكن والسيارات والتلفزيون في اليابان والدول المتقدمة 
الأخرى. ما أطرحه فى هذا الكتاب؛ هو أن التحول الأساسى فى 
طيعة اللاب إلى طالب gf J‏ لجل ينه الاج ن سيم 
السكان من الأشياء التي صنعها الإنسان» هو في صميم النقص في 
الطلب الذي يبتلي الاقتصادات المتقدمة. 

إضافة إلى ذلك» تسعى العديد من الدول المتقدمة اليوم» مثل 
اليابان» إلى تجاوز نقص الطلب الذي تعاني منه في أسواقها 
المحلية المشبعة» من خلال التوسع في الدول النامية؛ مثل الصين 
والهند. لكن؛ إذا أمعنا النظر فى التفاضيل؛ فى أمثلة مكل الإسمتت 
الا ter‏ موف شري وو ال التدول اي ل EE‏ 
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تتبع هي أيضاً نفس مسار الإشباع الذي اختبرته اليابان ذات يوم. 
UI‏ عاجلاً أم جلا سوف تصل الصين والدول النامية الأخرى 
إلى Ue‏ من الإشباع هي أيضا. 

علاوة على ذلك» ولأن كمية الطلب هي بالضرورة أعلى قبل 
الوصول إلى حالة الإشباع مقارنة مع ما بعدهاء فإن الفائض في 
طاقة الإنتاج» لا بد أن يحصل في مرحلة ما قبل Spl SY)‏ إنه 
سيثقل الاقتصاد في مرحلة ما بعد الإشباع. وكمثال على ذلك» 
تمكنت صناعة السيارات اليابانية؛ من التكيف حتى الآن مع 
إشباع السوق المحلي Ley)‏ يصاحب ذلك من قدرة إنتاج محلي 
فائضة)» باستخدام الطاقة الفائضة من أجل التصدير أولا إلى 
الولايات المتحدة؛ والآن إلى الصين» وإلى الهند في المستقبل. 
ولكن نظراً لأن السوق العالمية سوف تصل إلى الإشباع في يوم 
tls‏ ومن المحتمل أن يتم ذلك في وقت أقرب مما نظن, فإن هذه 
الاستراتيجية ليست مستدامة في جميع الأوقات. 

بعد شرح للحالة المذكورة أعلاه» أقترح في ختام الفصل الأول 
أن الحل بالنسبة لليابان؛ يكمن في تحفيز «الطلب الإبداعي» على 
المنتتجات التي لم تظهر بعد. في الواقع» ولأنها دولة متقدمة مثقلة 
بالمشكلات» فإن اليابان» تسبق بقية العالم في مواجهة مشكلات 
المجتمع ae ee IL LYI‏ والذي يعاني ندرة في الطاقة 
والموارد» ومشكلات بيئية» وبالتالي؛ فهي في وضع مثالي لتخلق 
«طلبا إبداعيا»؛ من خلال إيجاد حلول لهذه القضايا المرهقة. 
وأؤكد هنا أن هذا النوع من الطلب؛ هو الذي سيصبح -دون أدنى 
شك الأساس الذي سيتيح لليابان التحرر من ركود اقتصادي 
تعاني منه منذ عقود» دی باو iS Alea stony‏ 
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يستمر النقاش في الفصل الثاني؛ مع تحديد للنماذج الجديدة 
فى القرن الواحد والعشوية -حسب ظني- أي: الانفجار المعرفى» 
الموارد المحدودة للأرض» والمجتمع الآخذ بالشيخوخة. يتناول 
الفصل الثاني بالتفصيل أولى هذه النماذج» الانفجار المعرفي. 
ورغم أن النمو الهائل في المعرفة البشرية» كان ولا يزال مفيداً إلا 
أنه قد أتى Lad‏ بإرث سلبى: إن زيادة المعرفة» تجعل من الصعب 
للغاية فهم الصورة كاملة» وهذه مشكلة بحد ذاتها. 

علاوة على ذلك» فمن خلال مناقشة الإنجازات السابقة الحائزة 
على جائزة نوبل من اكتشاف البنسلين» إلى اختراع الترانزستور» 
فنظرية الميزونات حول التفاعلات النووية؛ فى مقارنة تجارب 
النيوترينو الأكثر حداثة؛ أجد أنه كلما تطور العلم وتفرع ليصبح 
مجرأ إلى العديد من المجالات المتخصصة. ازدادت المسافة بين 

وبما أنه مستبعد أن نتخلص من jaa‏ فسا يهم في BLM‏ 
هوإن كنا سنستطيع دمج مجموعة واسعة من المعرفة المجزأة وفقاً 
Lal‏ وخلق صورة كاملة ككل Ged‏ أحدافا . على الإنسانية 
أن تعمل بجدية على إيجاد طريقة تجعل ذلك ممكناً ا 
الطريقة في دمج المعرفة المجزأة «هيكلة المعرفة). ستتمكن البشرية 
من حل العديد من المشكلات التي تواجهها اليوم؛ لو أن المعرفة 
منظمة» ولو أن تكنولوجيا المعلومات IT)‏ -التي هي ماهرة بشكل 
ولوأجريت نقاشات ذات مغزى؛ قادرة على تحقيق ومضة بصيرة» 
لا استنتاجية ولا استقرائية» استناداً إلى عدد صغير من القرائن التي 
ا اول ا ھا 
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منذ نهاية القرن العشرين» تجاوزت سرعة نقل المعلومات؛ 
السرعة التي تعمل بها «يد آدم سميث الخفية» _أي الآلية التي 
SS‏ لحر رو ادن رسكم 
للأسعار» ويتم الأمر بخ بغض النظر عن الإرادة الفردية . ونتيجه ة لذلك» 
وكما بينت الأزمة المالية في عام 2008( فقد أنشئت د آلية تتيح 
للقوي معلوماتياً؛ الحصول على المعلومات بشكل سريع؛ من 
خلال الاستفادة من الفجوة فى مجال المعلومات «الفجوة غير 
الرسمية)» واستخدابها لاستكلال الضعيف Lisle ples‏ وبالفالي: 
OLS‏ السوقء أبعد ما يكون عن التوصل إلى توازن» يهرب ويصبح 
أكثر غموضا. ويناقش الفصل الثاني thal‏ عواقب تسريع ديناميكية 
المعلومات على وضع الطاقة. 

في ختام الفصل الثاني» أبن كيف أن تكنولوجيا المعلومات لديها 
القدرة على حل العديد من المشكلات في المجتمع» وأعتمد مثالاً 
على ذلك مدينة 1520 اليابانية فى محافظة 6 التى Kad‏ من 
التغلب على النقص فى الأطباء باللجوء إلى COSY‏ وعلى نحو 
مماكل» قد ككون تکار لو جا gla‏ مات قادرة على رفير الوسائل 
الأساسية لحل المشكلات فى العديد من المجالات؛ إلى جاثب 
الرعاية الطبية» بما في ذلك التعليم والنقل والزراعة. 

يتناول الفصل الثالث؛ النموذج الثاني من gl‏ الكبرى» موارد 
الأرض المحدودة. ويعرض «رؤية 2050( LES‏ مقترح ENKA‏ 
المترابطة الشلاث: الطاقة» والموارد. والاحترار العالمى. «الرؤية 
0 هي نموذج شامل لتحقيق المجتمعات المستدامة» وقد 
تم اقتراحه في الأساس عام 1999 (كومياما 1999). 3 هذا 
النموذج؛ ليس فقط في صيغته الأصلية اليابانية» ولكن أيضا بنسخة 
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إنجليزية eel,‏ صينية )2008 (Komiyama and Kraines‏ و Komi-)‏ 
yama 2001‏ وعلى otal‏ أن الندول النامية تشهد تمواء Oly‏ 
يتوخى تحقيق الاستدامة بحلول عام 2050؛ من خلال تحقيق ثلاثة 
تحديات رئيسة: (1) استخدام فعال للطاقة مضاعف ثلاث مرات» 
)2( بناء نظام لتدوير المواد. 5 )3( استخدام مردوج للوقود غير 
IMS ops‏ دراس مفصلة لخالة celled)‏ كشال على اسلا 

الطاقة أثناء استخدام المنتتج. Ee yy‏ أنه في المستقبل» وحتى مع 
ازدياد عدد المركبات في العالم إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي» 
نتوقع أن تستخدم السيارات كمية من البنزين تبلغ عشر ما نستخدمه 
اليوم» وبالتالي؛ سيبلغ إجمالي الطاقة المستخدمة حوالي الثلث فقط. 
كذلك الأمرء إن أخذنا الإسمنت كمثال على الطاقة المستخدمة فى 
التصنيع» نجد أنه لا يزال بإمكاننا فعل الكثير لتقليل استهلاك الطاقة 
في التصنيع؛ من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة. يمكننا تحسين 
فعالية استخدام الطاقة في العالم بأسره؛ عن طريق تطوير تكنولوجيا 
ثم سنأتي في هذا الفصل على شرح «نظام دورة المواد» أي مجتمع 

إعادة التدوير. إذا ما نظرنا إلى تكاليف التصنيع في مقابل إعادة تدوير 
الصلب والألمنيوم, وهما معدنان GLK Ulla‏ کی خد 
نجد أن إعادة التدوير تقلل من استهلاك الطاقة إلى حد كبير -العامل 
وسأشرح كذلك في هذا الفصل؛ كيف أن «المناجم الحضرية» ليست 
أسطورة خرافية» حيث إن الأجسام المصنَّحَة المهمّلة؛ تحتوي على 
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نسبة عالية من المواد الثمينة؛ مثل الذهب والليثيوم» تفوق خامات 
المعادن. هناك ثلاثة متطلبات ضرورية لإعادة تدوير الموارد بنجاح: 
نظام مجتمعي يعيد جمع الموارد. وتصميم المنتج الذي يسمح 
بفصل الموارد بسهولة» وتكنولوجيا الفصل. 

وبالانتقال إلى الهدف الثالث من مضاعفة استخدام الطاقة غير 
الأحفورية» نلاحظ أنه في حوالي عام 2050؛ سيتم استخدام ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة OV‏ على الأرض» ولكن 
انسجاماً مع الهدف الأول من «رؤية 2050 لزيادة فعالية استخدام 
الطاقة بثلاثة أضعافء. فإن الكمية الإجمالية للطاقة المستهلكة في 
عام 2050؛ لن تختلف Lee‏ هو مستهلك اليوم. بالنظر إلى هذاء فإن 
اقتراح «رؤية 2050)؛ هو تقليل حصة الوقود الأحفوري من 1.80 
-كما هو الحال الآن- إلى 60 /» ورفع حصة الوقود غير الأحفوري 
من 20 إلى 40 /. من المرجح أن يكون الانشطار النووي ضروريا 
ees‏ طاقة اققالبة حض القرن الثاني ce ptally‏ وار كد ايها آنه 
ارخاس اها GU eel‏ تجاه الحى يكن أن تنو 
خلال القرن الواحد والعشرين؛ لتشكّل على الأقل واحداً في المئة 
من إجمالى إمدادات الطاقةء وهى: الطاقة المائية والطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح والكتل Ls Pree‏ تعلق بالكمل ELA‏ 
أشرح في الكتاب BLS‏ استخدام المحاصيل الغذائية كوقود ليس 
dyha‏ وعوضاً عن ذلك؛ أقترح أنه من أجل إدخال الكتل الأحيائية 
على نطاق واسع» فإن فكرة استخدام مياه البحر لزراعة الطحالب 
في الصحراء مليئة بالوعد. 

يتبين لنا أن تنفيذ «ارؤية 12050 سيؤدي إلى تخفيض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم بنسبة 25 / بحلول 
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عام 2050 ما يجعل تركيزات ثاني أكسيد الكربون 460 جزءاً في 
المليون. وهذا يتعارض تماماً مع سيناريو إبقاء الأمور على حالها 
(سيناريو الانهيار الحقيقي)؛ الذي تبلغ فيه الانبعاثات أكثر من 
ثلاثة أضعاف» وتصل تركيزات ثاني أكسيد الكربون فيه إلى 600 
جزء في المليون. أؤكد هنا أن هذه الرؤية» يمكن للدول المتقدمة 
والدول النامية أن تتفق عليهاء حيث يتم خلالها تخفيض استهلاك 
الطاقة في الدول المتقدمة بنسبة الثلثين» وتخفيض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة 80 /. وفي الوقت نفسه. وتماشياً مع حق 
الدول النامية في مواصلة النمو؛ كي تصبح دولا متقدمة» فإن ثلثي 
ما خفض من الطاقة المستهلكة في العالم المتقدم النمو؛ سوف 
يخصص للدول النامية؛ دعما لنموها الاقتصادي. 

يتطرق الفصل الرابع إلى مسألة دعم «الطلب الإبداعي» في 
مجالات البيئة والموارد. أقترح فيه تجزيء استهلاك الطاقة من 
منظور تصنيع الأشياءء ومن منظور الحياة اليومية» كما أناقش فيه 
كيف أن الحجم النسبي لهذين الاستخدامين النهائيين» المحددين 
بشكل عام» يختلف بين الصين والولايات المتحدة واليابان. 
وبالنظر إلى الوضع العالمي والاختلافات بين البلدان» فقدتم 
الاستنتاج أن الاستراتيجية التي يتعين على اليابان انتهاجها؛ هي 
قيادة العالم في توفير الطاقة في أثناء التصنيع» والحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في الحياة اليومية. 

كما يناقش الفصل الرابع هيكلية استهلاك الطاقة في المنازل 
وفي المكاتب. وبما أن تكييف الهواء يمثل 30./ في كلتا الحالتين» 
فإن الحد النظري لأداء مكيف الهواء مفسرة؛ مع إشارة إلى أنه لا 
يزال هناك مجال كبير لتحسين فعالية استخدام الطاقة. 
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إضافة إلى ذلك؛ تم التطرق إلى فرضية بورترء والتي تعتبر أن 
التنظيم البيئي للشركات المحلية» يؤدي إلى تعزيز قدرتها التنافسية 
على الصعيد الدولي (بورتر 1991). ودعماً لهذه الفرضية؛ تم وضع 
نظم لغاز عادم السيارات؛ Lay‏ لقانون الهواء النظيف في اليابان» 
كما وضعت نظم بيئية لزراعة زهور التوليب الهولندية. 

وبالعودة إلى تكييف الهواء في اليابان» يتبين أنه بسبب ضعف 
العزل لأسباب تاريخية» من السهل ee‏ زيادة فعالية استخدام الطاقة 
ثلاثة أضعاف» من خلال تحسين العزل» هذا إضافة إلى إمكانية رفع 
فعالية استخدام وحدة تكييف الهواء نفسها أربعة أضعاف. بالتالي» 
من الممكن le‏ تقليل استهلاك طاقة مكيفات الهواء إلى واحد 
ops‏ انی Low phe‏ م استهلاكه Le‏ 

النقاش في الجزء الأول من الفصل الرابع؛ يفضي إلى ثلاثة 
استنتاجات: أولاء مجال للابتكار يكمن في الفرق بين الحد النظري 
والواقع الحالي للمنتج؛ LSU‏ التنبؤ التكنولوجي العقلاني مهم في 
فرض النظم البيئية؛ ثالشا» التنبؤ التكنولوجي مهم أيضاً في وضع 
سياسة في ضوء الأثر الاقتصادي للنظم البيئية. 

في إطار دراسة حالة عن فشل سابق في الصناعة اليابانية في 
«الطلب الانتشاري»». تم التطرق إلى تاريخ ed 8 S13) DRAM‏ 
العشوائي الديناميكي). وبعد ذلك جرت مناقشة متلازمة غالاباغوس 
Cs syndrome‏ في إشنارة إلى أن المنسحات اليابانية فى 
الحقيقة -ورغم أدائها العالي- لم تصبح المعيار العالمي؛ لأنها 
تطورت في نطاق داخل جزيرة» وأسعارها مرتفعة. أحد الأسباب 
aS‏ ليذه الأسعاز المرتقعسةاهيو العدة الكيرمن Cle Nl‏ 
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اليابانية التي تصنع المنتج نفسه» وبالتالي؛ فإن حجم إنتاج وحدة 
معينة محدود والكلفة مرتفعة. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق 
دمج شركات التصنيع العاملة في مجال واحد» في شركتين مثلاً. 
وأيضاً في نطاق دمج الشركات, نناقش أيضاً التراجع الأخير الذي 
شهدته صناعة الألواح الشمسية اليابانية. 

يختتم الفصل الرابع بعرض الأجهزة اليابانية الفائقة الجودة 
الموفرة للطاقة فى مجال شديد الأهمية» تسخين المياه المنزلية. 
نتكلم هنا Eco-Cute TER‏ (مضخة حرارية كهربائية لتسخين 
المياه)» 5 ENE-FARM‏ (خلية وقود سكنية)» وما ينبغي عمله كي 
تتمكن مثل هذه المعدات الموفرة للطاقة من استقطاب السوق 
العالمية؛ دون تكرار الفشل السابق الذي وقعت فيه ذاكرة الوصول 
العشوائي الديناميكية (DRAM)‏ والخلايا الشمسية. من الضروري 
للغاية؛ التفكير بشكل شامل ودقيق حول كيفية منع المصتعين 
في أماكن أخرى من العالم؛ من تقليد هذه المنتجات بتكلفة 
منخفضة» والاستيلاء على السوق العالمية» على افتراض أن ENE-‏ 
Eco-Cute y FARM‏ سيتم LSS‏ نسخها. تحديداًء ينبغي بذل جهد 
لخفض تكاليف إدخالها إلى السوق اليابانية؛ معتمدين بذلك على 
جهد المواطنين وعلى الدعم الحكومي. 

J shiz‏ الفصل الخامس Whine‏ المجتمع الياباني؛ الذي يتقدم 
في العمر بمعدل لم يسبق له مثيل في أي بلد آخر. تشير نتائج 
البحث العلمى؛ إلى أنه يمكن للناس أن يشيخوا فى صحة جيدة؛ 
إذاتم sles TE MEN,‏ ق اب ane‏ الرياضة» 
Le‏ التواصل مع الآخرين» رابعاء الانفتاح على مفاهيم جديدة 
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وخامبياء الف ie‏ كن شمبية هذه الفتروظ الوط 
ce‏ كه اة 

هناك اقتراح أن كبار السن قد يكونون قادرين على المساهمة في 
التعليم» بالمعنى الواسع» من خلال الاستفادة من حكمتهم كمورد 
اجتماعي. وبما أن مدرسي المدارس اليوم يعانون من ضغوطات» 
فإن مشاركة أشخاص في التعليم المدرسيء يتمتعون بخبرة 
اجتماعية وافية» من شأنه أن يؤدي إلى تآزر كبير؛ بالتنسيق مع 
المعلمين. علاوة على ذلك» فإن الأوساط التعليمية في السنوات 
الأخيرة بدأت تفقد التنوع» سواء على مستوى المعلمين أو على 
مستوى الطلابء وبالتالي؛ فإن الأشخاص الذين لديهم تجارب 
أكثر تنوعاء مثل كبار السن» قد يساعدون في تصحيح هذا الوضع. 

على سبيل المثال» ننصح بإرسال نحو ثلاثة أشخاص يتمتعون 
بخبرة كافية» إلى كل مدرسة ابتدائية أو مدرسة ثانوية؛ كمدرسين 
يعطون دروساً على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. وفقاً للنظام 
التعليمي الجديد» فبمجرد اختيارهم كمدرسين» يُسنّد إلى هؤلاء 
الموظفين ذوي الخبرة؛ حصص دراسية أقل من المدرسين 
النظاميين» ولكن يجب أن يكونوا مستعدين للوقوف على منصة 
التدريسء ون لحصة واحدة» على مدار السنة. قد يتراوح دخلهم 
السنوي بين 10000 إلى 20000 دولار لا أكثرء إلا أن العديد من كبار 
السن لديهم موارد مالية وافرة» بما في ذلك المستحقات السنوية» 
وبالتالي؛ فإنهم يرغبون في المساهمة بشيء ما في المجتمع أكثر 
مما يتوقعون مكافآت نقدية. النقطة الأساسية؛ هي أن إشراك كبار 
سن لديهم استعداد للالتزام بالتعليم؛ من شأنه أن يسهم بشكل 
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إيجابي في تحقيق التنوع في الأوساط التعليمية» فضلاً عن أنه 
يضفي معنىّ لحياتهم. 

والأمر عينه ينطبق على قطاعات الزراعة» والغابات» ومصائد 
الأسماك؛ حيث يمكن الاستفادة من قدرات كبار السن. يجري OW‏ 
النظر في العديد من المقترحات لزيادة إنتاجية الزراعة» من خلال 
See‏ ته درل القر كات البخاضة إلى الوق اومن SHE‏ 
تطبيق أنظمة زراعية فعالة على نطاق واسع. LS‏ يجري النظر 
في إعادة إحياء قطاع الغابات _مثلا عبر إنشاء مجلس رعاية 
الغابات O (FSC)‏ لإصدار الشهادات. يجب أن يمح المسنون الفرصة 
للمشاركة في هذه المبادرات الزراعية الجديدة. يمكن الاستفادة 
منهم؛ إما كموظفين عاديين أو كمتطوعين. إذا كان العمل يتطلب 
جهداً جسدياًء فلا ينبغي أن يُطلب منهم العمل كل يوم أو بدوام 
كامل. وقد ينخرطون في زراعة منتجات آمنة ولذيذة» وذات قيمة 
مضافة عالية» تتطلب رعاية خاصة وعناية خاصة. 

ويختم الفصل الخامس بدعوة إلى عدم الخوف من العولمة. 
هناك رأي مفاده أن العولمة ستضر بقطاع الزراعة في اليابان؛ جراء 
اسر اد جات زراعية ار عض تا تشير هنا إلى أن المسفيلكية 
في اليابان لن يختاروا منتجاتهم اعتماداً على السعر فقط» حيث إن 
المنتجات تتنافس Lad‏ من حيث OL‏ والسلامة والجودة. لا eo‏ 
كل المنتجات إجمالاً على أساس السعر فقط. في نقاشاتنا حول 
العولمة» نميل عادةً إلى الخوف من أن تكون منافسة الأسعار هي 
)1( مجلس رعاية الغابات» هي منظمة دولية غير ربحية مقرها بون في ألمانياء تأسست عام 


3 لتشجيع الإدارة المستدامة لغابات حول العالم. إحدى أنشطتها الرئيسة هي إصدار 
شهادات ووضع علامات على المنتجات الحرجية المستدامة 
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السائدة في السوقء وبالتالي؛ يتم القضاء على الشركات الأقل 
قدرة على المنافسة. أعتقد أن الأسواق ستقسم إلى مجموعتين في 
lot gay al‏ وكرت من أسواق عاي 
مستوى العالم» والأخرى تختص بالأسواق المحلية. 

يقدّم الفصل الأخير «خطة المجتمع البلاتيني»» وهي رؤية للقيام 
-وبشكل متزامن- في حل المشكلات الخطيرة التي تنتج عن 
النماذج الجديدة للقرن الواحد والعشرين» أي «الانفجار المعرفي»» 
وامحدودية موارد الأرض»» و«المجتمع الآخذ بالشيخوخة». 
من هذه المشكلات» انخفاض عدد السكان» المجتمع الآخذ 
بالشيخوخة بوتيرة سريعة» تدهور البنية التحتية للمدن» تراخي 
الديناميكية فى المدن المحلية» اضمحلال الأراضى الزراعية» عجز 
متفاقم في الميزانية» ومشكلات بيئة عالمية E‏ 


من أجل GE‏ طلب إبداعي» أقترح فكرة «المجتمع البلاتيني»» 
التي تسعى لبناء حياة مريحة في كل المناطق. توحي كلمة 
«بلاتيني» بمجتمع يتمتع براحة استثنائية عالية الجودة» تتحقق من 
خلال اقتران عضوي لثلاثة ابتكارات: «الابتكار الأخضر)ء الذي 
يسعى إلى تحقيق مجتمع إيكولوجي تنخفض فيه انبعاثات الكربون. 
«الابتكار الفضي)؛ الذي يهدف إلى تحقيق مجتمع ديناميكي» 
وإن cde Se IL LET‏ بغار فيه كل lll‏ رالا تکار اذهب 1ه 
خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات بفعالية. 

الغرض من خطة المجتمع البلاتيني؛ هو تحسين حياة المواطنين 
بمبادرة منهم» من خلال التنسيق مع قطاع الصناعة والحكومة 
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والأوساط الأكاديمية. تجدر الإشارة إلى أن أنشطة المواطنين لن 
تؤتي ثمارها؛ إذا تم تنفيذها بشكل منفصل» وفي كل منطقة على 
حدة» OY‏ كمية البيانات والمعلومات التى تمتلكها كل منطقة 
محدودة للغاية؛ بحيث لا يمكن توليد طني Gis‏ لإنشاء صناعات 
جديدة» أو لرفع صوت قوي Le‏ فيه الكفاية لإصلاح النظم 
القانونية والاجتماعية. من أجل ذلكء تأسست شبكة المجتمع 
البلاتيني في عام 2010؛ لتسهّل حل القضايا المشتركة التي تواجه 
مختلف المناطق؛ من خلال تبادل المعلومات والأفكار. إن الجهود 
المتضافرة في جميع المناطق لتحسين الحياة اليومية؛ من شأنها أن 
تحفز طلباً هائلاً على تطوير صناعات جديدة. 

يقدم CEN‏ لمحة موجزة عن الكيفية التي تسعى بها شبكة 
المجتمع البلاتيني لتحقيق أهدافها؛ من خلال أنشطة مختلفة؛ 
كمجموعة عمل الرؤية البلاتينية» ودليل الرؤية البلاتينية» ومدرسة 
الرؤية البلاتينية. 

إن السر لإعادة تنشيط اليابان وتعزيزهاء يكمن في شجاعتنا 
على عل لمكم E‏ وپ ف اجن Oy ll‏ انه 
والقوة التي نتمتع بها من أجل أن نخلق من العدم؛ ما يمكن 
أن يدعم هذا المجتمع. وينطبق الآمر على البلدان المتقدمة 
الأخرى؛ التي يتعين عليها أن تحدد بنفسها المستقبل الذي تريد. 
أتمنى بكل صدقء أن يجذب مفهوم المجتمع البلاتيني شعوب 
الدول الأخرى. ولأن مشكلات اليابان هى فى نهاية المطاف 
مشكلات العالم بأسره فأعتقد أن هذا ااا ليرلا 
على نطاق واسع في العالم. 
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أشكر السيد يوتاكا ناكاهاراء والدكتور دانييل والتر» والسيد تورو 
هاشي من معهد ميتسوبيشي للبحوث» والسيد ريوجي كونيشيء 
رئيس معهد اليابان للأبحاث المتعلقة بالشركات العائلية وأمانة 
شبكة المجتمع البلاتيني» لمساعدتهم في إعداد هذا الكتاب باللغة 
الإنجليزية. 
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النسخة اليابانية 


من dal‏ وو وو da‏ مُثقَلَة IL‏ شكلات 
إلى dai‏ متقدمة حلالة للمشكلات 

منذ فترة وأنا أصف اليابان بأنها «بلد متقدم مثقل بالمشكلات». 
هذه حقيقة لا جدال فيها. لا تتمتع اليابان بالموارد الطبيعية» وعلاوة 
أنها تعاني من ظاهرتين متزامنتين آخذتين في التفاقم بوتيرة سريعة: 
انخفاض معدل الولادات وشيخوخة المجتمع. كما تعاني اليابان من 
اكتظاظ المدن وانخفاض عدد سكان الريف؛ وهما أمران خطيران. 
فضلاً عن ذلك» فإن معدل الاكتفاء الذاتى من الأغذية منخفض. 


ونلفت النظر هخا إلى أنه فى المسقيل القريب» سيواجة 
بقية العالم نفس المشكلات التي تواجهها اليابان الآن. ومن هذا 
المنطلقء فإن اليابان تتعامل مع مشكلات العالم قبل الآخرين. 
وصبارة cg pel‏ فان CO OLLI‏ مرد أمة Abit Loti‏ 
بالمشكلات» ولكن أمة مثقلة بمشكلات متقدمة. 
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اليابان لديها قدرة غير مستغلّة agy‏ على حل مشكلاتها 
ou‏ قناعة ob‏ اليابان لديها القدرة على حل هذه المشكلات. 


على سبيل المثال» دعونا ننظر في قضية التلوث. اليابان بلد 
صناعي متقدم» مساحته محدودة» ويعيش فوقها الكثير من الناس. 
ولآن عددا كبيرا من الناس يقيمون بالقرب من المصانع» فلا عجب 
أن تظهر على الفور أي مشكلة مرتبطة بالتلوث. في بلدان مشل 
الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين؛ التي تمتلك مساحات كبيرة 
من الأراضيء يتم أيضاً تصريف الكثير من المواد الضارة؛ مثل 
أكاسيد الكبريت. ومع ذلك» فحتى لو هلكت الغابات» إلا أن الضرر 
المباشر الذي يلحق بالناس محدود؛ لأنهم لا يعيشون بالقرب 
من المناطق الصناعية. أمافى حالة اليابان» فخلال فترة النمو 
الاقتصادي ا قیال ات وحتى السبعينيات» ظهرت 
أمراض مثل مرض ميناماتاء ومرض GEL GER)‏ وربو يوكايتشي؛ 
وكلها ناتجة عن التلوث. كما شهدت اليابان تلوثا بيئيا مروعا طال 
المسطحات المائية؛ من بينها: خليج سوروغاء وخليج دوكي» ونهر 
سوميداء وبحيرة كاسوميجورا. لا نبالغ إن قلنا إن التلوث آنذاك امتد 
إلى البلد بكامله. 

في مواجهة هذه المشكلة» طوّر قطاع الصناعة تقنيات لإزالة المواد 
الضارة» واستطاع أن يتغلب على التلوث البيئي. وصل الوضع في 
الباباق إلى جه تفن tL) al will‏ و اة كان ل يدن 
إيجاد حل لمشكلة التلوث» ففرضت الحكومة المركزية ضوابط على 
انبعاثات المواد الضارة» ثم أضافت البلديات ضوابط أكثر صرامة 
على الانبعاثات» وقد التزمت قطاعات التصنيع بهذه الضوابط. 
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ينطبق الشيء نفسه على الطاقة. تستورد اليابان عملياً 7.100 من 
احتياجاتها النفطية. في عام 1973 وقعت صدمة النفط الأولى» تلتها 
في عام 1979 صدمة ثانية» ما تسبب في ارتفاع قياسي لسعر النفط 
الخام. عقب هذه التجربة» طوّرت OLY‏ تقنيات لتوفير الطاقة؛ 
أدت إلى رفع فعالية استخدام الطاقة» ومكنت اليابان من التغلب 
على الأزمة بشكل يثير الإعجاب. ففي قطاع التصنيع -على سبيل 
المثال- ظهرت وسائل إنتاج مواد» مثل الإسمنت والصلب» توفر 
كثيرا من استخدام الطاقة. في قطاع صناعات التجهيز والتجميع» 
فقد طوّرت صناعة السيارات» سيارات صغيرة تقتصد من استهلاك 
الوقود» ووضعت الأسس لترفع القدرة التنافسية على المستوى 
الدولي في ما بعد. 

OL الخاضية‎ Le J كمال إن التكن‎ Chall Lele Je 
الصهر؛ المستخدمة فى الأصل لصناعة الصلب» تُقِلّت أساساً من‎ 
الخارج؛ ولكن طرق الإنتاج التي زادت من فعالية استخدام الطاقة؛ تم‎ 
بحثها وتطويرها فى اليابان. فى صناعة الصلب فى الأزمنة السابقة» كان‎ 
رة د اا كريد ال لحار بوكرة‎ oie ع‎ 
الصهر أولاًء ثم ترفع درجة حرارته» ثم يتم تصنيع المعدن في عملية‎ 
تتكرر عدة مرات. ولكن مع تطوير طريقة الصب المستمر» أصبح من‎ 
الممكن تحويل الصلب إلى منتج نهائي بضربة واحدة -إن أمكن-‎ 
وبدون تبريد الصلب. طريقة الصب المستمر تلك» قد ساهمت بشكل‎ 
كبير في تحسين فعالية استخدام الطاقة في صناعة الصلب.‎ 

وعلاوة على ذلك» تم تطوير التكنولوجيا المعروفة باسم blast‏ 
¢(furnace top-pressure recovery turbine (TRT‏ أي أفر ان صهر مرتفعة 
الضغط بتوربينات استرجاع» فازدادت فعالية استخدام الطاقة» حيث 
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ولد الكهرباء بالضغط المرتفع» وبالتالي؛ تستخدم أفران الصهر في 
مصانع الصلب كمصدر للطاقة. إن الغاز المنتج في أفران الصهر 
أثناء عملية تصنيع الصلب مرتفع الضغط. إن هذا الضغط المرتفع؛ 
يسمح باستخدام الغاز لتدوير مولد التوربين وتوليد الكهرباء. 

علاوة على ذلك» يتم إنتاج فحم الكوك الضروري لصنع الصلب 
بوضع المادة الخام -بودرة الفحم الناعمة جدا- في فرن وخبزها. 
في هذه العملية؛ يخرج الكوك من الفرن أحمر حاراء ويتم تبريده 
عن طريق نفخ غاز الأرجون فوقه. ولأن غاز الأرجون المنفوخ فوق 
الكوك يحتوي على حرارة؛ فإن هذه الحرارة تُستخدّم أيضاً. وبما 
أن كل الوسائل الممكنة» كهذه لرفع فاعلية استخدام الطاقة» قدتم 
تطويرهاء فقد استطاعت اليابان أن تمتلك أكثر المصانع فعالية في 
استخدام الطاقة في العالم. 

لقد gob‏ هذا النوع من الوسائل؛ ليس فقط على صناعة الصلب» 
ولكن أيضا على العديد من الصناعات التحويلية في اليابان. لماذا 
اللجوء إلى ذلك؟ oY‏ اليابان اضطرت إلى التعامل بأسعار مرتفعة 
للطاقة» وفي محاولة للتغلب على هذا التحدي» لم تدخر جهداً في 
السعي إلى تطوير التكنولوجيا. 

تمتلك اليابان تجربة في حل مشكلات التلوث البيئي والطاقة» 
وبالتالي؛ فهي قادرة الآن على بيع هذه التقنيات للآخرين. 

وصل حجم الاقتصاد الياباني إلى المرتبة الثانية في العالم في عام 
8. وفي ذلك الوقت؛ كانت اليابان دولة متقدمة مثقلة بالمشكلات» 
ولكنها لم تكن تنوء بهذه المشكلات» بل على العكس» سجلت 
تاريخاً رائعاً في تعزيز التنافس من خلال حل هذه المشكلات. 
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ماوراء هذا الإنجازء تكمن شخصية وطنية مجتهدة ومثابرة» 
وقوة مستمدة من إجماع عام على ضرورة تطوير التكنولوجيا من 
أجل حل المشكلات. وعلى الرغم من وجود عدد من المشكلات 
في النظام التعليمي الياباني» إلا أن المستوى التعليمي مرتفع بشكل 

LW الماضية‎ oles فى هذا الا رة وئ‎ Sai Lite 
اليابان لن تبقى «دولة متقدمة مثقلة بالمشكلات»؛‎ OL Sule أجدنى‎ 
بل سوف تستخدم قوتها للقفز إلى الأمام «كامة متقدمة حلالة‎ 
للمشكلات» على مستوى العالم.‎ 


لحسن الحظ أننا نقع في آسيا جوهر gaill‏ الاقتصادي 
إلى جانب ذلكء أظنه من صالح اليابان؛ أن المشكلات التي 
تواجهها الآن» هي المشكلات التي سوف يواجهها العالم في 
المستقبل. إذا استمر العالم في مساره الحالي» فإن الزيادة السكانية 
فى OLLI‏ النافية إضافة إلى ؤيادة Pl‏ قد ey pibas‏ 
EEE E E ogy a‏ 
إليها مجتمعات آخذة بالشيخوخة بشكل خطير. سيجد العالم نفسه 
في الوضع نفسه الذي تعاني منه اليابان OW‏ لنأخذ مشكلة شيخوخة 
السكان بسبب انخفاض معدل الولادات. يبلغ معدل الخصوبة 
الإجمالى فى اليابان 1.41 طفل لكل امرأة. فى الصين؛ التى انتهجت 
سياسة fall‏ اراح ينلع المجداك 1155 GLA‏ كرريا الجنوبية؛ التي 
أصبحت دولة متقدمة» فالمعدل هو 1.30. الأرقام منخفضة بفارق 
كبير عن 2.08؛ وهو المعدل اللازم للحفاظ على التعداد السكاني. 
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(البيانات الخاصة UL Wh‏ هي اعتباراً من عام 2012( وبالنسبة 
للصين اعتباراً من عام 2011( أما بالنسبة لكوريا الجنوبية؛ فاعتبارا 
من 2012). من المتوقع أن تدخل كوريا الجنوبية مرحلة شيخوخة 
السكان حوالي عام 2020ء والصين حوالي عام 2030. 

بشكل عام فإن شيخوخة المجتمع تؤثر سلباً في النشاط 
الاقتصادي. أعباء المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والتمريض 
تصبح أكبر. بلا شكء الحياة الطويلة بحد ذاتها شيء جيد. لكن» 
هل نستطيع أن نخلق بالنسبة للمواطنين المسنين؛ وللمجتمع -على 
حد سواء- مجتمعاً مسناً يسهم عملياً أم لا؟ هذا هو السؤال الذي 
لا بد من الإجابة عنه. Y‏ شك في أن تحويل المجتمع المسن إلى 
مجتمع فعّال؛ هو تحدٍ يتطلب من البشرية أن تحشد له كل الحكمة 
التي مقلتها > OY‏ وبالتاليء» يتعين على البشرية أن red‏ 
المشكلات التي تواجهها اليابان اليوم. ومثالاً على هذه الحلول» 
تقنيات إنتاج ترفع جدا من فعالية استخدام الطاقة» إضافة إلى 
تطوير المنتجات. وانتشار المنازل المقتصدة للطاقة» واستحداث 
علاجات طبية جديدة مواتية» ووسائل نقل ونظم طبية تستطيع أن 
تتعامل مع المناطق التي تعاني نقصا في السكان» وتلك المزدحمة. 
يضاف إلى ذلك» إنشاء صناعات تحويلية جديدة» ونظم اجتماعية 
بإمكانها أن تدعم المجتمع المسن. بالنسبة لليابان» فإن النقطة 
الإيجابية هي أنها تقع في آسياء محرك النمو الاقتصادي العالمي 
في الوقت الحالي. هذا بالتأكيد نعمة بالنسبة لليابان. 

دعونا ننظر على سبيل المثال- في الرعاية الطبية. بشكل cele‏ 
قد أنه إذا كان cg gree‏ الكر ليسعرؤل Lad po‏ فان احثمال حدوث 
نزيف دماغي يرتفع أيضاً. ولكن هذا الاستنتاج مستمد من بيانات 
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تتعلق بالغربيين. طالما أن البحث يقتصر على الغربيين» يمكن الربط 

لكن» كيف هو الوضع بالنسبة لليابانيين؟ بالمقارنة مع الغربيين» 
فإن مستويات الكولسترول Le pee‏ منخفضة» ولا يوجد فعلياً أي 
إن كان مستوى الكوليسترول مرتفعا أم منخفضاء ولكن الارتفاع أو 
الهبوط هو الذي يدعو للقلق. إذا بدأت المستويات في الارتفاع» 
عندها؛ لا بد من أخذ الحيطة. 

نستخلص من هذا المثال؛ أنه في اليابان» يتعين تطوير علاج 
اليابانيين أيضا. 

في مجال العلاج الجيني» أصبح واضحا -استناداً إلى الأبحاث 
الأخيرة- أن الترتيب الجيني لليابانيين؛ هو أقرب إلى الصينيين 
والكوريين منه إلى الغربيين. بالتالي» فإن البيانات التي تم تحليلهاء 
والعلاجات التي تم تطويرها في اليابان؛ قد تنطبق بسهولة على 
Laban!‏ الا yg‏ 

ولا ينحصر هذا الشيء على العلاج الطبي» بل ينطبق أيضاً على 
السكن. إذا أردنا خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من المنازل» 
فمن الضروري بناء منازل ذات فعالية عالية في استخدام الطاقة. 
وللقيام بذلك» علينا أن ننظر إلى المناخ الذي تُبتَى فيه المساكن. 
مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية الباردة والجافة» فإن اليابان 
-بصيفها الرطب الحار وشتائها الجاف- تشبه بشكل أساسي 
المناظطة الاسيرية SPM‏ 
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تمتد اليابان بشكل قوس طويل بين الشمال والجنوب» من 
هوكايدو إلى أوكيناواء وإضافة إلى ذلك» تتخللها سلاسل الجبال 
عبر وسط الأرخبيل» ورغم أن مناطق اليابان تمتد على نفس خط 
الطول؛ فإنها تتميز بمناخات متنوعة. إذا أخذت أي مكان في آسياء 
GS Stee‏ الباناق» مو glee‏ وبالتاني» إذا أجافي 
عين الاعتبار؛ المناخ المحلي في بناء المساكن وتخطيط المدن في 
كل منطقة من مناطق اليابان» فسيسهل جدا نقل المعرفة والتكنولوجيا 
في هذه العملية إلى بلدان آسيوية أخرى. 

لهذا السبب؛ ولأسباب أخرىء يمكن القول بأن موقع اليابان في 
آسيا هو من حظها الجيد. 


كثيرة هي البلدان التي تكن لليابان مشاعر ود 

عند التفكير في التنمية الخارجية» هناك أمر لايعرفه معظم 
اليابانيين. أعني هنا تحديداً؛ مشاعر الأجانب تجاه اليابان» وهي 
مشاعر ودية للغاية. هذا Laf‏ عامل لصالح اليابان. زرت بروناي 
وخر اوللست E‏ مشياض مكازة تجاه OL‏ وسوا قفنت 
بزيارة تايلاند أو فيتنام أو غيرها من دول جنوب شرق آسياء أو 
الهند أو المملكة العربية السعودية أو قطر أو دول عربية أخرى. 
فإن المشاعر تجاه اليابان إيجابية للغاية. اليابانيون في غالبيتهم 
القصوى؛ لا يميلون إلى الشرء ولطيفون بطبيعتهم» يحبون النظافة» 
ويعمّلون بثقة متبادلة ضمن الفريق. 

لكن العديد من اليابانيين يعتقدون أن المشاعر الأجنبية تجاه 
اليابان سلبية. هذا لآن المشاعر المعادية لليابان في كوريا والصين؛ 
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مبالّغ فيهاء ويتم تسليط الضوء عليها على نطاق واسع. بالفعل» لا 
يمكن إنكار المشاعر المعادية لليابان بشكل عام في كل من كوريا 
والصين. ولكن؛ في ما یخص كورياء بدأ الوضع يتغير بشكل كبير؛ 
منذ الرعاية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم عام 2002. أعتقد أنه 
كلما مضينا فذّماًء سوف يتغير الوضع كثيراً بالنسبة للصين Lal‏ 
حيث إن الانجذاب إلى الثقافة اليابانية بمعناها الواسع» EAR‏ 
مزيداً من الحماس بين الشعب الصيني» وعلى عدة أصعدةء بدءا 
بالمانكا (القصص المصورة»» والأنيمي (الرسوم المتحركة)» 
وصولاً إلى ألعاب الفيديو وروايات هاروكي موراكامي» والطعام 
الممتع واللذيذ. 

في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي) عام 2010؛ حول الدول المؤثرة بشكل إيجابي في العالم؛ 
تصدرت ألمانيا اللائحةء وتلاها الاتحاد الأوروبي واليابان في 
المرهو SUI‏ ثم ES‏ في المر كز Lapi ba ES‏ تعلق 
بالبلدان المكروهة» فقد سبقت اليابان كلاً من ألمانيا والاتحاد 
الأوروبي وكنداء في الترتيب. ولكن هذا يرجع إلى أن العديد من 
الصيتين OL poe Cope py‏ إخابة عن هذا السؤال» وعلى 
الرغم من ذلكء فإن العالم -بشكل عام- يقدّر جداً لليابان ما 
أنجزته من تحديث عقب استعراش ميجي» والقفزة الكبيرة التي 
Lei‏ لنكون الدولة غير الخزبية الى اتضمت إلى لأفحة الدؤل 
التي es‏ العالم: 

غلى اليابانيين OF‏ يرا هذه الحقيقة. إذا تمكدت اليانان من 
الانتقال من «أمة متقدمة مثقلة بالمشكلات)» إلى «أمة متقدمة حلالة 
للمشكلات»» وإذا عممت هذه الحلول المجتمعية والتكنولوجية 
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بقية العالم» فإن هذا سيكون عاملاً إيجابياً لصالحنا. ولهذا 
السبب تحديداً ومن أجل العالم بأسره علينا أن نواجه بجرأة هذا 


التحدي» ونشرع في إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها اليوم. 


طوكيوء اليابان 


هيروشي كومياما 


الفصل الأول 


«الطلب الانتشاري» و دا لطا الإبداعي » 
التغلب على حالة الإشباع عبر «الطلب على الابتكار» 


o‏ 4 وه Il oe‏ ووه في Li Il‏ 8 في الدول Ii‏ وو وو مة 


في الوقت الحالي» وبحثاً عن فرص للنموء تقوم العديد من 
الشركات اليابانية بغزو الأسواق النامية» والصين هي الوجهة الأولى. 
إذا نظرنا إلى التطورات التي حدثت منذ أزمة ليمان براذرز عام 22008 
ففى حين كان الانتعاش الاقتصادي فى البلدان المتقدمة ضعيفا في 
ce coe‏ كان الانتعاش فى See OLLI‏ قربا كران 2:0010 بالتالي» 
مهل قم SOLS‏ وال ات ات انكر pide dl‏ 
هذه الأسواق الهائلة. ولكن بالنظر إلى أن العالم سوف يعاني عاجلا 
أم آجلاً من نفس المشكلات التي عانت منها اليابان» فلا بد أن نتساءل 
هناء إلى متى سيستمر هذا النمو السريع للعالم النامي. 

دعونا نحلل حالة نضج النمو في البلدان المتقدمة» والنمو السريع 
للبلدان النامية» من منطلق ما أسميه «الطلب الانتشاري» و«الطلب 
الإبداعي». ما أعنيه بالطلب الانتشاري بوجه عام» هو الطلب على 
جميع المنتجات الموجودة الآن في السوق. السلع الاستهلاكية 
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المعمرة» مثل السيارات والتليفزيونات والإسمنت (كمؤشر للمباني)» 
تقع جميعها في هذه الفئة. التكنولوجيات والآنظمة الضخمة» مثل 
قطارات شينكانسن cshinkansen trains‏ ومحطات الطاقة الحرارية» 
ومحطات الطاقة النووية» تندرج أيضاً ضمن هذه الفئة. من ناحية 
أخرى. فإن ما أعنيه بالطلب الإبداعي. هو -في الواقع- الطلب 
الكامن على الأشياء التي لم تتخذ شكلا بعد. 


Ls‏ على يقين CBI OL‏ الاتشارىا سل إلى جال 
الإشباع في المستقبل غير eed‏ فيتعين على اليابان إذاً أن تتفادى 
المأزق» من خلال اللجوء إلى «الطلب الإبداعي». 


الطلب على المنتجات التي يصنعها الإنسان 


سيصل بالضرورة إلى حالة الإشباع 

في محاولة للتعايش مع مشكلة الطلب» أحاول منذ بعض 
الوقت» لفت النظر إلى أهمية فكرة «إشباع الطلب من المنتجات 
التي يصنعها الإنسان». من وجهة نظري» أحد الأسباب الرئيسة 
لتدني الطلب في البلدان المتقدمة؛ هو حالة الإشباع في السوق 
من المنتجات التي يصنعها الإنسان. بعبارة بسيطة» تم -من ناحية 
ab LS‏ الاحفاحات الأساسية ele le Vly‏ الاستيلاكية 
للغالبية العظمى من الناس في هذه البلدان. 

col للمسجات‎ OLS Shed pd والسيازات؛؟ هما‎ OLY 
e شی‎ PL SYN سانا‎ GAY جيدان‎ OV Ute y بصا السات‎ 
MIC) في حياتهم المبلغ الأكبر من دخلهم الشخصي على السكن‎ 


«(Web-Site 2013‏ ثم تأتي السيارات بالدرجة الثانية. وبحسب 
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أهميتها للمستهلك )2013 (MIC Web-Site‏ تصاحب بعض 
الأحداث؛ مثل الأعراس والجنازات» نفقات كبيرة» ولكن هذه 
النفقات تندرج ضمن الخدمات» وليس ضمن الأشياء المصنعة. 
أود أن أنظر هنا في الطلب على السلع. 

إن حالة الإشباع من المنتتجات التي يصنعها الإنسان» هي الحالة 
التي تعكس وصول منتج مُصنع إلى كل شرائح السكان بكميات 
كافية. هذا الإشباع له تأثير واضح في هيكلية الطلب. نوعان من 
الطلب يدفعان اتتشار olen‏ أو التقيات فى السوق: الآول؟ هو 
«الطلب الجديد)» على متتج مُصنّع» أو على تقنية تظهر لأول مرة. 
والثاني؛ هو الطلب على الاستبدال أو التجديد» ويشمل ما حصلنا 
عليه من قبل (الحصول على تليفزيون أكبر أو كمبيوتر أسرع -على 
سبيل المثال). عندما يصل منتج من تصنيع الإنسان حالة الإشباع 
(أي عندما يمتلكه كل من يحتاج إليه)ء يتلاشى «الطلب الجديد» 
ويبقى فقط طلب الاستبدال. فى البلدان النامية» يلعب الطلب 
totaal‏ يشكل ple‏ عورا مر op SI Las‏ في OLN‏ المشدمة مول 
ترا الطب إلى ظلب على الاسعدال: 

دعونا ننظر في السكن. استقر عدد سكان اليابان في القرن الواحد 
والعشرين عند حوالي 127 مليون نسمة» وبلغ العدد الذروة في عام 2008؛ 
حيث وصل إلى 128.084.000., ليعود وينخفض MIC Web-Site) SLJ‏ 
73).. ولكن» وبسبب الانتقال من العيش ضمن العائلة الموسعة إلى 
العائلة الصغيرة» فقد استمر عدد الأسر في الارتفاع خلال هذا القرن» 
وقد بلغ الآن تقريباً درجة الإشباع بوصوله إلى حوالي 50 مليون أسرة. 
وبالمقارنة مع ذلك فإن العدد الإجمالي للمساكن يبلغ حوالي 60 مليونأء 
ويزيد فعلياً على عدد الأسر بنحو 10 ملايين )2013 (MIC Web-Site‏ 
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بالنسبة للكثيرين؛ فإن هذه الأرقام لاتدعو للاستغراب؛ لأنها 
تعكس حالة يعيشونها شخصياً. بالطبع» يشمل هذا الرقم Sells‏ 
الصيفية أو البيوت الثانية الآخرى» لكن في معظم الأحيان» فإن 
المساكن الفائضة هي منازل شاغرة لا يعيش فيها أحد. في الواقع» 
في كثير من الحالات» قام السكان ببناء منازل في منطقة العاصمة 
طوكيوء تاركين المنازل في الريف؛ حيث كان يعيش الوالدان 
المتوفيان» فارغة. 

في LL‏ تمتلك كل أسرة ماوئ» أي منؤلاً أساسياً واحدا. 
وبالتالي» فإن المسكن» وهو منتج من صنع الإنسان» وصل إلى 
حالة الإشباع. عندما يتم الوصول إلى حالة الإشباع من هذا المنتج 
الذي صنعه OL SY‏ يتحول الطلب على الإسكان من طلب جديد؛ 
إلى Mall‏ على الاسعدال أو إعادة ناء المنازل gta‏ إذا Li rel‏ 
أن 50 سنة هى متوسط عمر المسكن (العمر التشغيلى)» فإن الطلب 
الع الى سار الاد Vi‏ جال اليرت العا La pede‏ على 
aang‏ ایو یا TAU‏ راع ای 1.2 gb Spied) palo‏ ارات 
إذا نظرنا إلى بناء المنازل الجديدة على مدار العشرين سنة الماضية أو 
نحو ذلك متجاهلين فترة ما بعد انهيار بنك ليمان؛ أي 2009 5 2010( 
فإن هذا هو تقريباً الرقم الذي نحصل عليه )2013 „(MLIT Web-Site‏ 

لننظر في السيارات. Le‏ يبلغ عدد السيارات ذات الأربع 
عجلات» المملوكة في اليابان؛ حوالى 58 مليون سيارة» أي بمعدل 
سيارة واحدة لكل As-) jot‏ ءا Japan Automobile‏ 
sociation Inc. 2013‏ الجمعية اليابانية لتصنيع السيارات). في كل 
الذول المتقدمة »مكل الولايات المتحدة والمملكة المسحدة وفرئسا 
وألمانياء هناك سيارة واحدة لكل شخصين. في المقابل» هناك ما 
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يقرب من سيارتين لكل مئة شخص في الصين» وسيارة واحدة 
لكل 100 yatet‏ فى اليد 

فى الصين» حيث يملك كل مئة شخص سيارة واحدة» سوف 
يستمر ازدهار مبيعات السيارات؛ حتى تصل الصين إلى المستوى 
الأمريكي أو oh GLU‏ 50 سيارة لكل مئة شخص. وبالتالىء 
سيستمر مخزون السيارات في الارتفاع. بعبارة أخرى» سوف 
تتوسع السوق بشكل كبير؛ بفعل الطلب الجديد» وهذا الوضع 
هو نفسه فى الهندء أو في أي مكان آخر فى العالم النامي Japan)‏ 
Automobile Manufacture Association Inc. 2013‏ الجمعية اليابانية 

من ناحية أخرىء ماذا سيكون الوضع عندما تصل سوق 
السيارات إلى حالة الإشباع؛ كما هو الحال في اليابان؟ فقط لأنهم 
وصلوا إلى هذه النقطة. لا يعني أن يتوقف بيع السيارات. لنفترض 
أن poe doen gio‏ السيارة 12 س خن سمي مالكه ا gall‏ مها 
فان عاد السيارات الجاعة س باد slat‏ لحدة Nall‏ 
التي تم التخلص منها. وهذا يعني أن الطلب الآساسي هو الطلب 
على الاستبدال. يوجد في اليابان» مخزون من 60 مليون سيارة 
ركاب تقريباًء وعلى افتراض أن الدورة الزمنية هي 12 سنة» فإذا 
فسمنا 60 مليون على 12 سنة» فإنه سيتم بيع 5 ملايين سيارة كل 
عام. في الواقع» على مدى السنوات العشر الماضية» يتراوح عدد 
سيارات ال ركاب Leb SI‏ محلياً فى البابان ين #ملاين: وأقل من 5 
ملايين تقر Japan Automobile Dealers Association) ty‏ شركة تجار 
السيارات اليابانية 2013). 
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يوضح الشكل 1.1 السرعة التي وصل بها الطلب في اليابان 
على السلع الاستهلاكية المعمرة درجة الإشباع. وبحسب المنتج» 
نلاحظ أن سرعة الزيادة فى معدل الانتشار؛ بطيئة بالنسبة لبعض 
السلع» وسريعة للسلع الأخرى. اللافت للنظر؛ هو سرعة انتشار 
أجهزة التليفزيون الملونة. 

يبدو أن القوى الدافعة لسرعة الانتشار هذه» هى رغبة البشر القوية 
في رؤية الصورء أي الحصول على المعلومات من خلال حاسة 
البصرء وتوفر السلعة بسعر معقول مقارنة بالسيارات. منذ الظهور الأول 
في الأسواق؛ وحتى بلوغ معدل انتشار يصل إلى 2/90 استغرق الأمر 
بالنسبة لأجهزة التليفزيون الملون فقط حوالى 8 سنوات. فى الآونة 
الأخيرة» انتشرت بكثرة أجهزة التلفاز المسطحة» وبسرعة مذهلة. 

وما شهدناه مع الشاشات المسطحة»ء كشاشات العرض المصنوعة 
من Sy SU‏ السائل Ny‏ حلت كان AS ghd OL y pal‏ 
الى تحمل tb‏ الأشعة edge ST‏ فسوف يتكرر الأ مر يوسا ما 
مع أجهزة التليفزيون ثلاثية الأبعاد. التي سوف تحل مكان أجهزة 
قلف يوت Lilt‏ الأبعاد. Lette‏ مدت هذا الآأسره سسبو ASUL‏ 
طلب جديد على منتج من صنع الإنسان موجود أساساًء أي أجهزة 
التليفزيون. من المهم أن نلحظ أن هذه الحالة» وإن جديدة» غير أنها 
مختلفة عن ظهور أجهزة التليفزيون لأول مرة في الأسواق. ظهرت 
التليفزيونات الملونة التى تعمل بأنابيب الأشعة الكاثودية» فى وقت 
لم يكن هناك تليفزيونات على الإطلاق» وقد كان الطلب عليها 
جديداً من قبل جميع الأسر التي لديها مستوى دحل مناسب. إن 
الجيل التالى من أجهزة التليفزيون الملون» سرّعت بالفعل الطلب 
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على عملية شراء التليفزيون البديل» ولكنها-رغم ذلك- تدخل في 
خانة الطلب على الاستبدال» وهو مختلف عن الطلب الجديد. 
في المستقبل» عندما تظهر أجهزة التليفزيون ثلاثية الأبعاد على 
sS‏ 
يحدث بالنسبة للمساكن. وبهذه الطريقة» فإن حالة الإشباع من 
المتتجات التي يصتعيا OLY‏ لديها تاثبر حاسم في بنية الطلب. 

في جميع البلدان المتقدمة تقريباًء توقف عدد السكان عن النمو. 
وأساس النقص في الطلب الذي تعاني منه الاقتصادات المتقدمة» 
يكمن في التحول الجذري الذي طرأ على طبيعة الطلب» إذ تحول 
إلى طلب على الاستبدال أو التجديد؛ نتيجة لحالة الإشباع. 





LOO ور م0‎ + VO TLOOM 00 DO NNO TUMOR O O )لح‎ > OM ODO NN > جه‎ oOo omo -N 
LOLOL NOD OO OOO OOO} i i DOD 00000000N ODO) OOD DOOD) SESI 200 om 
OO OD DOD AN OOO) MON ANNAN ON OND DODD DADO DISA 0 OOO OO 


rer eee‏ کے سے کے کے کہ کے کے لے لے لے کے کے کے eee er‏ کے کے کے کے 








الشكل 1.1: اتجاه معدل انتشار السلع الاستهلاكية المعمرة لكل أسرة في اليابان. 
المصدر: http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2280.html‏ 
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إلى متى ستستمر الصين في النمو؟ 

فى الوقت الحالى» تشكل الصين القوة الدافعة وراء الطلب 
العالمي )2013 (Morrison‏ هل لدينا أي فكرة إلى متى ستظل 
الصين» بحكم ما تشهده من طلب نهم» محركاً للاقتصاد العالمي؟ 
دعونا ننظر في استدامة النمو الاقتصادي للصين؛ من وجهة نظر 
الإشباع من المنتتجات التي يصنعها الإنسان. 

إذا كنت متفائلاً. فعلى الأرجح ستفترض ما يلي: «في أي حال 
من الأحوال؛ نظراً OY‏ عدد سكان الصين يبلغ 1.3 مليار نسمة 
فسوف تكون الأمور على خير مايرام» على الأقل لفترة لا بأس 
بها من الزمن». ولكن إذا قارنا مثال الصين بالأمثلة السابقة» فالأمور 
ليست بهذه البساطة. 

من الصعب تحديد معدل إشباع أي منتج ينبغي النظر إليه. 
اورقا موديو الأكلة ارات J‏ ابه وکو نر ت لى BS yO‏ 
الع l i Le desks‏ 

والصلب أيضاً يعتبر مؤشراً جيداً للمرافق التحتية الاجتماعية. 
ولكنء فى ما يخص الصلب؛ فإن الخردة -وهى أحد مصادر 
all Leal pid aly ol‏ -يتم استيرادها alas TE.‏ 
كبيرة» كما يتم إنتاج الصلب في أفران الصهر. وبالتاليء بالنظر 
إلى درجة الاستثمار محلياء يجب علينا تعديل أرقام الاستيراد 
والفضديرة اتش هذه المضصادر المخكتلفة: ولا يمكتنا ببساطة 
استخدام أرقام الإنتاج الخاصة بالصلب الخام. 

بخلاف ذلك؛ الإسمنت ثقيل وغين GIS:‏ لهذا اليب يم 
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إنتاجه بالكامل محلياً ليستهلك محلياً. إذا نظرنا إلى كمية الإسمنت 
الع La [te‏ توشر يمكن هو IE‏ الاسغدلال می 
تصل المرافق التحتية الاجتماعية؛ مثل الطرق والموانئ والسدود 
والجسورء درجة الإشباع. 

يوضح الشكل 1.2؛ التغيرات مع مرور الوقت في نصيب 
الفرد من CLS]‏ الإسمنت (آي كمية الإسمنت المنتجة سنويا 
مقسومة على عدد السكان الحالي) في اليابان والصين والولايات 
المتحدة وفرنسا. وكما نرىء فإن إنتاج الإسمنت في الصين في 
السنوات الأخيرة؛ ازداد بشكل مذهل. وبالنظر إلى هذه السرعة 
ومع ارتفاع عدد سكان الصين» لا بد من التساؤل Loe‏ إذا كان 
السوق الصيني سيصل إلى الإشباع» وكيف سيتطور إشباع سوق 
الإسمنت في الصين. 





الشكل 1.2 : إنتاج الإسمنت للشخص الواحد. (بيانات حجم إنتاج الإسمنت: الحولية الإحصائية للأمم 
المتحدة. بيانات السكان: الإحصاءات السكانية في الأمم المتحدة: الحولية الإحصائية للأمم المتحدة). 
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للإجابة عن هذا السؤال» يجب أن ننظر إلى مجاميع إنتاج 
الميقوون الات ال te edt‏ الوقت اللي عند 
E‏ ااب يديم أل ten‏ ا د 
المنطقة الواقعة تحت كل منحنى في الشكل. إذا قمنا بهذه العملية» 
فإنهاستحصل على حوالى 16 pate Lb‏ فى TEEN SLY I‏ 
الف تعد يق a eee er ee‏ هذا السياق» OY‏ 
نب المواجرون ا بو Jy See tle‏ د 
الولايات المتحدة هى الدولة المتقدمة الوحيدة التى لا يزال عدد 
سكانها > EE Ling‏ الباق ار (Lap‏ 
OLS OL‏ السعخدمة التراكمية ob ae‏ ولكن اعبار oie OI‏ 
سكاتيا قن colo jf‏ فن mall‏ اعتبار ال Ae Bete SLY‏ 
نموذجية Jaa‏ المتقدمة. 

من بين البلدان الأخرى؛ يمكن اعتبار فرنسا حالة نموذجية 
للدول المتقدمة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 
تقريباء استمر إنتاج الإسمنت فيها في ازدياد بشكل كبير» حتى 
وصل إلى الذروة في منتصف السبعينيات» ثم بدأ الإنتاج في 
الانخفاض» وقد قي فن السحورات Wo ost tebe oY‏ 
اعفد الها تفي سے ALI‏ اا ا cls‏ ر لبس نهنا 
الإنتاج الطلب على الاستبدال فقط. فحتى لو توقف بناء المرافق 
التحتية عملياًء بعد مرور خمسين عاماً على استخدام البنى» بدأت 
الطرقات والإنشاءات الأخرى تتدهورء ولا بد من إصلاحها أو إعادة 
بنائهاء ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في الطلب. يصل إجمالي 
ged pill plot‏ فى cate‏ إلى 22 Lah‏ لكل sabes‏ 
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في اليابان أيضاء ارتفع إنتاج الإسمنت بشكل كبير» منذ 
Sle‏ وح النصف الأول من السبعينيات: Gilg‏ هذه الفشرة ما 
She‏ بمعجزة اليابان الاقتصادية ما بعد الحرب» بلغ خلالها معدل 
النمو السنوي مايقارب 10/ لعدة سنوات. بعد هذه الفترة» كانت 
هناك تقلبات متكررة مع بقاء الإنتتاج عند مستوى مرتفع» ولكن 
منذ أواخر التسعينيات» بدأ الإنتاج في الانخفاض. ويبدو الآن أنه 
يقترب من حالة التوازن. الإنتاج التراكمي في اليابان» هو 29 Leb‏ 
فى الضين» وكا gles‏ فى الشكل 2 cl.‏ فببلوغ عام 2011« کان 
عيب E‏ من tte‏ روا عام ا رپ مو اا 
للشخص الواحد. بلغ إجمالي إنتاج الإسمنت العالمي في عام 
1؛ حوالي 3.6 مليارات طن» أنتجت الصين منها 2.1 مليار طن؛ 
أي ما يعادل 8 من المجموع العالمي. وبتحويل ذلك إلى معدل 
إنتتاج سنوي للفرد الواحد» فقد بلغ 1.5 طن تقريباً» وعلى افتراض 
أن الإنتتاج سوف يستمر بهذه الوتيرة» فإن المخزون التراكمي في 
الصين» سيلحق بالولايات المتحدة في 2012( وبفرنسا في 2016 
وباليابان بعد 2020 بفترة وجيزة. 
مساحة اليابسة في الصين والولايات المتحدة» هي نفسها تقريباً 
إلا أن عدد سكان الصين يبلغ 4.5 أضعاف عدد سكان الولايات 
المتحدة. ومسألة أنه بحلول عام 62012 سيكون نصيب الفرد من 
الإنتاج التراكمي للإسمنت مماثلاً في البلدين» هذا يعني أنه على 
الأراضى الصينية» سسكب من الأسمتت 4:5 أضعاف ما يسكب 
في OLY II‏ المتحدة. وهذا يعني أن إجمالي «الاستثمار» في البنية 
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التحتية» مثل الطرق السريعة والمطارات والمباني» سيكون 4.5 
مرات أكثر فى الصين؛ مماهو عليه فى OLY SI‏ المتحدة. 

وبالتالي» لنفترض أن نمو الصين لا يزال مرتفعاً في الوقت الحالي 
عند معدله السنوي البالغ 2/10 إذا تم إنشاء البنية التحتية (الطرق» 
الموانئ» المباني» إلخ)» بشكل أسرع من المتوقع» أي في أقل من 
عامين ‏ أوعلى أي حال» فى مدة لا تزيد على 10 سنوات» فإن الصين 
ستصل بالتأكيد إلى حالة الإشباع. حتى من حيث التجربة الملموسة. 
إذا نظر المرء من مكان مرتفع على مدينة مثل بكين» فسيلاحظ أن 
كثافة الطرق السريعة والمبانى وما شابه؛ لا تختلف عن طوكيو. 
ينطبق الأمر عينه على شنغهاي والمناطق الساحلية. من الصعب 
تل وجوه أى سا بعد لصب كات كيرة من pri‏ 
في أورومتشيء عاصمة منطقة سنجان الذاتية الحكم» والتي تسكنها 
قومية الأويغورء توجد مبانٍ كبيرة في الشوارع. 


سيصل قطاع السيارات إلى الإشباع خلال من 10-7 سنوات 

Less من‎ Lage by ds JCS فى السيازات العى‎ OW a 
الاقتصادي.‎ 

Sl‏ دفر نا 453i‏ عد السيازاتك الح يمكن بها بعد وول 
هذه المنتتجات التي يصنعها الإنسان حالة الإشباع؛ ودخولها حالة 
الاستقرار. كما سبق وذكرت» ففي البلدان المتقدمة هناك 50 سيارة 
لكل 100 شخص. على افتراض أن السيارات يتم التخلص منها في 
معدل 12 سنة. تقسم 50 على 012 فتكون النتيجة 4.2 سيارات. وهذا 
يعني أن كل 100 شخص يمتلكون 50 سيارة» ولنفترض أنهم يستبدلونها 
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كل 12 سنة» هذا يعني أنه من بين كل 100 شخصء يشتري أربعة 
أشخاص كل عام سيارة بديلة. هذا هو الطلب في حالة الاستقرار. 

تبلغ مبيعات السيارات محلياً في البلدان المتقدمة لكل 100 فرد من 
السكان مايلى: 5 فى الولايات المتحدة» 4 فى اليابان وفرنساء و3.5 فى 
Ly‏ الجترينة ».وقد رصت Lee eda‏ إل PAM Ue‏ دوقي 
مايخص تجربة اليابان» فقد وصل الرقم عام 1963 إلى سيارة لكل 100 
شخصء وبعد ذلك بست سنوات» أصبح ثلاث سيارات لكل 100 شخص. 
كوريا الجنوببة تلى اليابان بحوالى 25 ستة» وقد شهدت نمط النمونفسه 
بده عر عام 19817 ae‏ عنام 1099 ربعا ری ل pi‏ ورا چ 
سوى 5 إلى 6 سنوات كي تصل إلى حالة الإشباع» والتي بلغت ثلاث إلى 
أربع سيارات Lely‏ في السنة لكل 100 شخص (الشكل 1.3). توافق هذه 
الفترة؛ فترة النمو السريع لإنتاج الإسمنت في اليابان وكورياء وقد حدثت 
في كل من هذه البلدان خلال سنوات الازدهار الاقتصادي. 








عدد السيارات المباعة للشخص 
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الشكل 1.3: سوف يشهد قطاع السيارات في الصين إشباعاً في غضون 5 إلى 10 سنوات. (بيانات مبيعات 
السيارات: دليل صناعة السيارات (اليابانية). بيانات السكان: الإحصاءات السكانية للأمم المتحدة). 
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إذا نظرنا فى المسألة من ناحية الظروف التاريخية» نجد أن الصين 
دخلت مسار لحمو ae meee Renee‏ وبعد كوريا بخمس 
وعشرين سنة. وصل إنتاج السيارات في الصين إلى حوالي 13 مليون 
سيارة في عام 2009ء وحوالي 18 مليون سيارة في عام 2010. عندما 
تُحوّل هذه الأرقام إلى عدد سيارات لكل 100 شخص» سنحصل 
على 1 و1.4 سيارة على التوالي. وبناءً على ذلك» ففي غضون 
meres E‏ إلى الت era‏ ف تتراوح مات steal‏ ات 
هناك ثلاث إلى أربع سيارات لكل مئة شخص سنويا بعبارة أخرى. 
سوف نصل على الأرجح إلى 40-50 مليون سيارة في السنة. ولكن 
هذا السوق أيضا لن يستغرقه الكثير حتى يصل حالة الإشباع» حيث 
من المرجح أن يصل النمو في عدد المبيعات حده الأقصى. 

من هذا المنطلق: إذا أردنا gcc]‏ بمستقبل الإسمنت؛ باعثباره 
شرا على ole UE‏ الب العضينة» egos Llp‏ علي 
حالة الانتشار الجيد المستدام» يمكننا القول إنه لن تستغرق الصين 
Se yb‏ حتى تصل حالة الإشباع من المنتجات التي يصنعها الإنسان. 
وبالتالي» فإن النمو الاقتصادي للصين» يمكن أن يكون المحرك 
للاقتصاد العالمي فقط لمدة 5-10 سنوات تقريباً. 


المنافسة الحادة سوف ترافق فائض الإنتاج 


إن حالة الإشباع المرتقبة» تشير إلى وجود مشكلة كبيرة تلوح في BW‏ 
الاقتصادي. أي أن الاقتصادات سوف ترزح تحت وطأة الإنتاج الزائد. 


فى مرحلة النموء التى تبدأ بميخزون صغير للسيارات» وتتتهى 
بمرحلة الإشباع بامتلاك كل 100 شخص 50 سيارة» يستمر الطلب 
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على المنتجات الجديدة ويتوسع. بالطبع» يتقلب الطلب نوعاً ماء 
من سنة لأخرىء وتأتي سنوات يمكن خلالها بيع أكثر من أربع 
سيارات لكل 100 شخص. 

على سبيل المثال» إلى أن نصل إلى 50 سيارة مملوكة لكل 100 
شخصء ستأتي سنوات تشهد بيع ست أو سبع سيارات لكل 100 
شخص. إذا نظرنا إلى مثال اليابان» فإن هذا يوافق الفترة ما بين 
السبعينيات إلى التسعينيات. خلال تلك الفترة» وصل البيع إلى 
ست سيارات لكل 100 شخص. وفي حالة الصين» سيكون العدد 
g‏ للسيازات المباغة 13 مليونا (أي [جمالى عد ه السبارات 
المباعة حين يصل البيع إلى سيارة واحدة لكل 100 شخص)» 
Lies‏ ست سرات؟ Leg Bayh Op de 80 gf‏ .بار ری 
سيتجاوز عدد السيارات المباعة عن العدد المباع عند استقرار 
الطلب. ورغم أن الشركات المصنعة تعلم أن هذا أمر بعيد المنال» 
فتجاوبا مع الارتفاع المفاجئ في حجم المبيعات» فإنها سوف 
تكافح بضراوة لزيادة طاقتها الإنتاجية؛ في محاولة سريعة لحجز 
مكان آمن في السوق. ونتيجة لذلك» سوف تصبح مثقلة بفائض 
القدرة الإنتاجية. 

خلال حقبة نمو ضاف LL GIL‏ كانت السو ق الأمريكة 
لا تزال مستمرة في التوسع. وبالتالي» كان بالإمكان الاستفادة 
من القدرة الإنتاجية التي تفوق الطلب المحلي في التصدير إلى 
الولايات المتحدة. إلا أنه من غير المتوقع» أن تشهد معظم السوق 
الأمريكية أي توسع. فالدول المتقدمة الآخرى» تماما مثل الولايات 
المتحدة» تعيش أيضا حالة إشباع. ما الذي يمكن فعله عندما 
يتوقف عدد السيارات المباعة في الصين عن النموء وتصبح الطاقة 
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الإنتاجية الفائضة واضحة» نتيجة تراكم عدد السيارات المملوكة 
والإشباع في السوق» وسيارات مباعة يصل عددها إلى ثلاث أو 
أربع لكل 100 شخص؟ لا يمكننا سوى الاعتماد على الهند كسوق 
مستقبلية» ولكن الهند أيضاً تسير بسرعة في أعقاب الصين. إن حالة 
الإشباع سن المجات التي ينها الإنسان تنطور بسرعة عالية. 

eee SUE dyed tks‏ والبيياراكت 
الك th‏ م يه عا ماد Lely‏ بالطب علي Nagao‏ 
ولكن في نهاية المطافء بما أن هذا الطلب ليس جديداً في البلدان 
ob Lusi ote Obs daria‏ المباعة لكل 100 gad‏ لن برق 
بشكل كبير. سوف يصل السوق إلى حالة الإشباع. 

Le poll‏ الجديدة من السيازات الهيجينة والسبارات EBL gS‏ سرف 
تعن aati el‏ و لكو ضحي E‏ ل سهازيز ا 
مكل السيناريو الذي شهدته الدول المتقدمة حيث تلا انتشار السيارات 
التي تعمل بالبنزين» تحولاً إلى السيارات الهجينة والكهربائية. 

تركز الشركات في استراتيجيتها على الصين» Ley‏ أنها في الوقت 
الراهن هى القوة الدائعنة ااا لے اا و 
التخطيط desl ies‏ مع الأخذ ye‏ الاعتبار أنه عاجلاً el‏ 
OT‏ ستأتي حقبة المنافسة القاسية التي تتتج عن الفائض في 
الإنتتاج. هذه الحقبة ستأتي في وقت أقرب بكثير مما نظن. 


لم يعد هناك «غيوم فوق التل »أو Lil‏ «تهنا في السحاب» 


على افتراض أننا ننظر إلى العالم بأسره» فإن حالة الإشباع 
من المستجماف Gp tL gaan, ll‏ تاتى فى jee‏ 
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غير البعيد. ويتضح لناء بالتالي» أن المشكلات التي تواجه اليابان 
لا oy Key‏ حلهنا من خلال السعى وزاء الطلي GLAS‏ وتصريف 
المتج في الدول النامية. ٠‏ 

SUI‏ إن النمو السريع في الدول النامية؛ يعني أن المتتجات التي 
يصنعها الإنسان؛ سوف تصل إلى حالة الإشباع في تلك البلدان 
بسرعة غير متوقعة» وفي وقت أقرب مما كنا نظن. وبالطبع؛ 
سيرافق الإنتاج الفائض ازدياداً في المنافسة في أسواق متقلصة. 

Lu‏ هناك مشكلة العمالة. إذا انخرطت الشركات اليابانية في 
الدول النامية» ستشهد الأسواق المحلية فراغاً. في المقابل» من 
حيث إن اليابانيين سوف يعملون في الخارج» فقد يؤدي ذلك إلى 
خلق فرص عمل جديدة. من جهة أخرىء قد نشهد إعادة تنشيط 
E Lela)‏ عة tal ead CUE‏ من OMAN‏ الام 
Sunk,‏ ال وکر الشول ذلك نعود والشعة على 
Yl asl‏ جال ااا فى BL‏ 

Agu‏ تواجه اليابان اليوم مشكلتين ثقيلتين للغاية: 

الأرلى؛ تتمقل فى كيفية ضمان tol ol‏ مشل الطاقة والمسوارد 
aal taiv Lal AG‏ مثل النفط الخام وخام الحديد» فإن 
نمو الطلب في الدول النامية» إلى جانب محدودية وتضاؤل الموارد» 
سوف یترب عليه ارتفاع مستمر في الأسعار بشكل عام؛ حتى مع 
الأخذ في عين الاعتبار» تقلبات الأسواق بين ارتفاع حاد وهبوط. 
وفي عام 2050 تقريباً» ستكون أسعار جميع الموارد عالية بالتأكيد. 
وكذلك بالنسبة للأغذية» فنتيجة النمو السكاني والزيادة في معدل 
استهلاك اللحوم» من المتوقع أن يتكمش العرض والطلب. ويجري 
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أيضاً تشديد النظم المتعلقة بإزالة الغابات. وحتى مع الأخذ بعين 
الاعتبار؛ الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النووية» لا تزال اليابان 
تستورد حوالي 80/ من طاقتها من النفط الخام» وأنواع الوقود 
الأحفوري الأخرى )2011 (OECD‏ أضف إلى ذلك أن اليابان 
تعتمد بنسبة 100/ تقريباً على الاستيراد في ما يخص مواردها 
المعدنية (موقع JOGMEC‏ على شبكة الإنترنت). تشكل الواردات 
s‏ 

5 من المواد الخام الخشبية واللب» وبقياس السعرات ilad‏ 
0 من الغذاء. )2011 .(MAFF 2011 ; Forestry Agency‏ 

هل ستكون اليابان قادرة في المستقبل على المضي ALS‏ 
الاعتماد على استيراد هذه الأنواع من الموارد fiala Lola‏ 
لا بد أن نجد إجابة لهذه المشكلة. 

والثانية تنعلق بالنظام الاجتماعي؛ الذي يعاني من: نزوح سكان 
الريف» واكتظاظ المدن. والرعاية الطبية» والمعاشات التقاعدية» 
والنقل» والخدمات اللوجستية» والتعليم» والتمويل الوطني» 
وانخفاض معدلات الولادة» وشيخوخة المجتمع» إلى جانب 
قضايا أخرى. دعونا نركز تحديدا على قضية شيخوخة المجتمع. 
E)‏ اذا Vals haga gh AIL‏ كح tN‏ ةم ها 
في القرن الواحد والعشرين» علاوة على أنه قضية ستواجهها الدولة 
المقدمة الكقلة بالمشكلات قبل الندول oslo EV‏ أن ul‏ 
مشكلات أخرى تتعلق بمسألة شيخوخة المجتمع. 

شيخوخة السكان؛ هي نتيجة لطول العمر» وهو أمر يدعو 
للسرور بالطبع» وهو بلا شك شيء جيد. آمل أن نخلق مجتمعاً 
Lol‏ على امتداح طول العمر دون قلق. 
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علّمنا التاريخ أن الطلب يرافقه ظهور صناعات جديدة. من 
الطبيعي cl]‏ أن نعمل على خلق صناعات جديدة؛ من خلال إبراز 
الاحتياجات المستترة التي ترافق ظهور مجتمع مسن. ومع تحول 
اليابان إلى مجتمع آخذ بالشيخوخة» فسوف ينخفض عدد السكان 
الذين هم في سن العمل؛ آي بين 15 و65 سنة» وستجد البلاد نفسها 
في مأزق. ولكن في الواقع» يمكن استغلال هذا الوضع واستثماره 

حتى في الصين» والتي يسود الاعتقاد بأن لديها lode‏ مرتفعاً من 
السكان الشباب» سوف يبدا عدد سكانها الذين هم في سن العمل 
في الانخفاض ابتداءً من عام 2015 )2010 .(BTMU‏ شيخوخة 
المجتمع ليست مشكلة اليابان وحدها. وهي ليست مشكلة الدول 
المتقدمة فحسب» بل إنها مشكلة البشرية جمعاء» وقريبا سوف 
Vaasa‏ اس 

الأسباب واضحة. أولاًء أصبح عامة الناس يحصلون على ما 
يكفي من الغذاء والمياه النظيفة» ويتمتعون أيضا بفوائد الرعاية الطبية 
المتقدمة» وبالتالى» فإن متوسط عمر الإنسان قد تطور. خلال العصر 
cil pl‏ الكلاسيكن والروماتيء كان متوسط العب 24 إلى 5ة 
وحتى في عام 1900.» كان أيضاً قصيرأء حيث بلغ 31 سنة. خلال 
تلك الحقب؛ حيث كان متوسط العمر قصيراء كان الحصول على 
التغذية الجيدة» والمياه النظيفةء والعلاج الطبي؛ محصوراً في طبقة 
حاكمة محدودة. ينتمي العديد من الأفراد الذين تركوا بصماتهم عبر 
التاريخ» إلى هذه الطبقة الحاكمة» وكانوا يعيشون حياة طويلة نسبيا. 
يقال إن سقراط عاش حتى بلغ ما يزيد على سبعين le‏ وعاش 
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أفلاطون حوالي ثمانين سنة. إضافة إلى ذلك» وخاصة بسبب انتشار 
التعليم بين النساء فإن إنجاب العديد من الأطفال» وفي الحالات 
القصوى» إنجاب ما يزيد على عشرة أطفال» قد تضاءل. هذه هى 
أسباب شيخوخة المجتمع. وبعبارة أخرىء يمكننا القول إن مجتمعاً 
مسناً؛ هو نتيجة حتمية لتقدم الحضارة. 

وبناءً عليه» سوف نمضي قدماً في إيجاد عرض للتعامل مع 
شيخوخة المجتمع» وإيقاظ الطلب على هذا العرض. أو من خلال 
إبراز الاحتياجات الجديدة وتحويلها ال ‘Lb‏ واختراع العرض. 
يجب أن تكون قادرين على خلق صاعات ASE [Koy Boyde‏ 
سوف تصبح هذه الصناعات الجديدة عالمية» وسوف تشمل 
(yee)‏ جاك 

لا تزال الصناعات القائمة على «الطلب الانتشاري»؛ تتمتع 
بامتيازات في البلدان النامية» حيث الطلب الجديد مرتفع» والأجور 
منخفضة. أما بالنسبة للدول المتقدمة؛ فيتعين عليها أن تقوم بنفسها 
خلال هذه الصناعات الجديدة» تقوم بتوسيع اقتصادات بلادها. 
هذا هو ماينبغى فعله من أجل تحويل الأزمة إلى فرصة. 

فى oll‏ تسى السدوات مابعد انهيار الفقاعة الاقتصادية 
عام 1991( «العقد الضائع» أو «العقدان الضائعان». ولكن فى 
واقع الأمرء فكل صت اليابان قوة اقتصادية c he‏ مع ثاني 
أكبر ناتج محلي إجمالي في عام 21968 توقف نموها الاقتصادي» 
كدولة متقدمة» على مدى السنوات الأربعين التى تلت MIAC)‏ 
2012 توشسع الطلب الانتشاري» ونما الناتج المحلى الإجمالى. 
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لكن اليابان لم تتمكن من تحقيق «الطلب الإبداعي»؛ الذي يشكل 
الأساس La ped‏ من القطرر. من هذا المتطلق» كان يجب أن تسم 
هذه الفترة «العقود الأربعة المفقودة). l‏ 
ورغم ذلك» فإن اليابان» الدولة المتقدمة المثقلة بالمشكلات» 
في وضع مثالي لخلق «الطلب الإبداعي»؛ LEY‏ تسبق بقية العالم 
في مشكلات الطاقة والموارد والبيئة والمجتمع المسن» وما إلى 
ذلك. سيصبح هذا الطلب» بكل تأكيد» الأساس الذي سيحرر 
اليابان من «العقود الأربعة الضائعة)» ويجعلها تزدهر مرة أخرى. 
إن إيلاء أهمية للطلب الإبداعي الذي نوقش في هذا الفصلء لا 
يتعارض مع التطور الدولي للصناعات المرتبطة بالطلب الانتشاري. 
بل على العكسء هناك حاجة إلى تأثير تبادلي. وعلى الأرجح» 
سرف يكن الصداعات السديةة من الظطيوو على الق 
الدولي؛ في وقت أقرب مما كنا نظن في الماضي. وعلى سبيل 
المثال» سيتم كذلك تصدير المكونات الأساسية التي تصنعها 
الشركات اليابانية محليا؛ إلى محطات التجميع التي يتم إنشاؤها 
في الخارج» والعكس بالعكس» سوف يتم تحويل الأجزاء المتتجة 
في الخارج؛ إلى منتجات في مصانع محلية؛ ثم يعاد تصديرها. 
وبهذه الطريقة» فإن طلب البلدان النامية؛ سيعيد تنشيط الاقتصاد 
المحلي» ومحصلة قوة الاحتياط» يمكن تطبيقها على تصنيع جديد 
مُوجَّه نحو الطلب الإبداعي. وعلى هذا النحوء يجب علينا أن 
نسعى جاهدين أن ننسق الجهود؛ وكأننا عجلتان لمحور واحد. 
إن صح التعبير» كانت معركة النمو في القرن العشرين؛ هي 
التطور الدولي للطلب الانتشاري» في حين أن التصنيع الجديد 
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للطلب الإبداعي؛ هو المعركة الحديثة في القرن الواحد والعشرين. 
أعتقد أن الاستمرار في كل من هاتين المعركتين في وقت واحد؛ 
وبشكل تآزري؛ هو الاستراتيجية التي يجب على اليابان اتباعها. 

منذ فترة مييجي» بدأت اليابان تنظر إلى «الغيوم فوق التل». 
واندفعت اليابان إلى الأمام نحو هدفهاء الدول المتقدمة في الغرب. 
لكننا أصبحنا أنفسنا أمة متقدمة. والآن» نقف وسط السحاب» ومع 
أننا ننظر إلى الأعلى» ولكننا لا نجد شيئاً نركز بصرنا عليه. ليس 
tall‏ سوق Bias Bo)‏ ا شاع E‏ مقس 
الأمة المتقدمة. l‏ 


في الفصل التالي» سأركز على طرق تحفيز «الطلب الإبداعي». 


المراجع 


- Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2010) BTMU China Economic 
TOPICS No.28, p 4. Economic Research Office (Hong Kong). http:// 
www.bk.mufg .jp/report/ecostc2010/chinatopics_20100202.pdf. Ac- 
cessed 27 May 2013 

- Forestry Agency Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Japan (2011) Annual report on forest and forestry in Japan fiscal 
year 2011 (Summary), p 23. http://www .rinya.maff.go.jp/j/kikaku/ 
hakusyo/23hakusyo/pdf/23_e.pdf. Accessed 27 May 2013 

- Japan Automobile Dealers Association Web Site (2013) http://www. 


jada.or.jp/contents/data/type/type00.html. Accessed 27 May 2013 


الطلب الانتشاري والطلب الإبداعي 


Japan Automobile Manufacture Association, Inc. Web-Site (2013) 
http://www.jama.or.jp/world/world/world_2tl.html. Accessed 7 
May 2013 

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Web-Site. http:// 
www.jogmec.go.jp/library/metal_002.html. Accessed 27 May 2013 
Kwan CH (2010) Infl ationary pressure rising with economic recov- 
ery—whither the “exit strategy” from the ultra-loose monetary pol- 
icy? Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA. http:// 
www.rieti.go.jp/en/china/10020302.html. Accessed 27 May 2013 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan (2011) 
FY2011 Annual report on food, agriculture and rural areas in Japan, 
p 7. http://www.maff.go jp/j/wpaper/w_maff/h23/pdf/e_all pdf. Ac- 
cessed 27 May 2013 

Ministry of Internal Affairs and Communications (2012) Economy. 
In: The statistical handbook of Japan 2012, p 27. Statistics Bureau, 
Ministry of Internal Affairs and Communications. http://www.stat.go. 
jp/english/data/handbook/pdf/c03cont.pdf. Accessed 27 May 2013 
Ministry of Internal Affairs and Communications Statistics Bureau, 
Director-General for Policy Planning & Statistical Research and 
Training Institute Web-Site (2013) Population and households. In: 
Japan statistical yearbook 2013. http://www.stat.go.jp/data/nenkan/ 
pdf/yhyou02.pdf. Accessed 27 May 2013 

Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism Web- 
Site: Statistics, Housing Starts, e-Stat. http://www.e-stat.go.jp/SG1/ 
estat/ListE.do?lid=000001106416. Accessed 27 May 2013 


76 الفصل الأول 


- Morrison WM (2013) China’s economic rise: history, trends, chal- 
lenges, and implications for the United States. CRS report for con- 
gress, congressional research service. Http://www.fas.org/sgp/crs/ 
row/RL33534.pdf. Accessed 27 May 2013 

- OECD (2011) Japan Estimated energy supply balance for 2010, En- 
ergy Balances of OECD 

- Countries 2011 Edition, م‎ 11.104. http:/Awww.planbleu.org/portail_ 
doc/energy_balances_oecd_2011.pdf. Accessed 27 May 2013 


1 لفصل الثاني 


نموذج القرن الواحد والعشرون 
ودور نتكنولوجيا المعلومات 


نظرنا في الفصل الأول في الطلب؛ وصنفناه في نوعين: «الطلب 
الاتتشاري» و«الطلب الإبداعي». ٍ 

إن النموذج السائد في القرن العشرين وما قبله» تميز بالطلب 
الانتشاري. وقد تألف النموذج برغبة مادية لتلبية احتياجات الغذاء 
والملبس والمأوى» إضافة إلى النقل والحراك الاجتماعي. والعديد 
من الصناعات التي ظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
كانت تهدف إلى تلبية هذه الرغبات. أصف هذه الرغبات المادية 
على أنها طلب انتشاري؛ يؤدي في نهاية المطاف إلى الإشباع من 
المتتجات التي يصنعها الإنسان. 

TE و‎ diel الو‎ E قي‎ date للق قن اطي‎ Lay 
اوت‎ allie نيا هن مرا يي ف‎ ts 
نماذج القرن الواحد والعشرين؛ ومن ثم نعلق على الدور الذي‎ 
لعبه الانفجار المعرفي» أحد تلك النماذج» والدور الذي تلعبه‎ 
تكنولوجيا المعلومات» والتي كأنها جاءت لتحل المشكلات‎ 
الناجمة عن الانفجار المعرفي.‎ 


78 الفصا الثاني 


الانفجار المعرفي. الموارد المحدودة للأرض: 
والمجتمعات الآخذة بالشيخوخة 

ما نماذج القرن الواحد والعشرين؟ في رأيي أنها ثلاثة: الانفجار 
المعرفى» الموارد المحدودة للأرض» والمجتمعات BEV‏ 
بالشيخوخة (الشكل 2.1). 

هذه النماذج الثلاثة؛ لا يمكن تصنيفها على أنها جيدة أو سيئة 
بالنسبة للبشرية. كل واحد منها يشكل إطاراً أساسياً يحتوي المنير 
والمظلم. 

على سبيل المثال» شهدنا زيادة مفاجئة في المعرفة. لا أبالغ 
إن قلت إن كل ما تعستا EA‏ يمكن تحقيقه )13 وظفت المعرفة 
الصحيحة في المكان الصحيح» وبالطريقة الصحيحة. حتى مشكلة 
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» والتي يعاني منها العالم 
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OI‏ يمكن حلها بسهولة؛ إذا نشرنا أفضل مالدى البشرية من 
معارف وأوصلناه لجميع البشرء الستة مليارات على الأرض. 

في هذا السياق» يسعدنا أن المعرفة قد ازدادت بهذا الشكل 
الكبير. ولكن» في الوقت نفسه. فقد أصبح من الصعب فهم 
الصورة الكاملة» والتي تتألف من أجزاء منفصلة من المعرفة. 
في الوقت الراهن» يصعب على الأشخاص الذين يحتاجون إلى 
E‏ الصحيحة؛ أن يحصلوا عليها ويستخدموها في الزمان 
والمكان الصحيحين. 

النموذج الثاني» الموارد المحدودة للأرض» يشير إلى حقيقة 
أن أساس الحفاظ على البشرية؛ الأمر الذي لطالما اعتبرناه غير 
محدود» قد أصبح cla gions‏ يشيكل چا سيب التوسع في 
الأنشطة البشرية. تعتبر اليابان رائدة على المستوى العالمي في 
العديد من المجالات التى تستجيب لهذه المسألة. تحتل اليابان؛ 
من حيث التكنولوجيا والنظام الاجتماعي؛ أعلى المستويات في 
العالم في مجموعة واسعة من المجالات» La‏ في ذلك الفعالية 
العالية في استخدام الطاقة» الفعالية العالية في استخدام الموارد 
وتكامل التكنولوجيات غير المدمرة بيئياء ونظم الإمداد بالماء ذات 
الفعالية المرتفعة. 

وفي ما يتعلق بالنموذج الثالثء المجتمع الآخذ بالشيخوخة» 
فقد تم تسليط الضوء فقط على عواقبه الخطيرة بالنسبة OL WU‏ إذ 
إن وتيرة التقدم في العمر فيها؛ أسرع من أي بلد آخر في العالم. 
مع الإشارة إلى أن العالم بأسره» سوف يصبح مجتمعا مسنا خلال 
فترة غير طويلة. 
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عندما أتحدث مع الأمريكيين حول المجتمع الآخذ بالشيخوخة» 
يقولون: «اليابان في وضع خطير. لن يكون لدينا نقص في العمالة؛ 
لأننا اعتمدنا سياسة تسمح بالهجرة». لكن هذا المفهوم خاطى. عندما 
تصبح الصين دولة مسنة» ستكون الولايات المتحدة أيضا مسنة» في 
الوقت نفسه تقريباً. آنذاك» سيتضاءل إيجاد مهاجرين شباب من الصين. 

في الواقع» وفقاً لمنشورات السجل عام )2012( ووزارة 
الصحة ورعاية الأسرة في gl!‏ فإن شريحة السكان من المسنين 
فى الهند؛ الذيق تجاوزت أعمارهم الستين Lake‏ بلغت ANTS‏ 
عام 2010. وعلاوة على ذلك» وفقا للتوقعات؛ فسوف تصل هذه 
الشريحة إلى 12 / في عام 2025. إن ظلت شريحة كبار السن تتزايد 
بهذه الوتيرة» بحسب وزارة التعليم الهندي» فسوف تتجاوز 20/ في 
عام 2040( والاحتمال كبير في أن تصبح الهند مجتمعا مسنا بالفعل. 
وفي الهند» يواكب الزيادة في شريحة المسنين» زيادة حادة في 
المشكلات الضحية المرتبطة بهذا الجيل: على سبيل المثال» وضل 
معدل انتشار مرض السكري إلى 3/ فى المناطق الريفية و9/ فى 
المناطق المدن» وبالتالي؛ في Caladi‏ ألم يعد بالإمكان pis‏ 
مشكلات وقضايا المجتمع المسن؛ التي تحتاج إلى إيجاد حلول 
واضحة. لم تعد مشكلة المجتمع الآخذ بالشيخوخة مشكلة اليابان 
والصين وحدهماء بل أصبحت مشكلة على نطاق عالمي. 

إذا استمر الاتجاه الحالى» على امتداد النصف الأول من القرن 
الواحد والعشرين» قياف إلى ذلك زيادة في الأنشطة الاقتصادية 
والإنتاجية في البلدان الناشئة؛ نتيجة للزيادة في عدد السكان 
والمدخول» ستتدهور البيئة العالمية برمتهاء وسيضاف إلى شيخوخة 
المجتمع؛ نقص في الموارد )2012 (WWE et al‏ . سيواجه العالم 
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بأسره الوضع نفسه؛ الذي عانت منه اليابان» واستجابت له بنجاح» 
وسيواجه الصعوبات نفسها التى تواجهها اليابان الآن. 


معظم الناس لديهم في الواقع فكرة عن محدودية موارد الأرض. 
كما يستطيع الجميع أن يفهم» بشكل حدسي» مفهوم الانفجار 
المعرفي إذا تم تفسيره. لكن ما لا يعيه الكثيرون بشكل واضح. أن 
المجتمع المسن قضية تمس البشرية جمعاء. في مقابل هذاء يتعين 
غل Lal‏ ولا الست كيدا أن slic ASU‏ العالبية 
لخلق حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع المسن. 


الإرث السلبي للأنشطة الفكرية 

من بين النماذج الثلاثة» دعونا أولآفي هذا الفصل؛ نفسر ما عنيته 
ب«الانفجار المعرفي). لقد سّميت المشكلات البيئية ومشكلات 
الموارد بالإرث السلبي للقرن العشرين» وقد كان السبب في هذه 
المشكلات. الأنشطة البشرية المادية(1987 .(WCED‏ من ناحية 
es pel‏ هناك Hy!‏ سل لاط الق الفكرية: المشكلة هى 
أن الزيادة الهائلة في ج المعرفة المحددة والمفتتة.» جعلت» في 
كثير من الأحيان» فهم الصورة كاملة pal‏ | صعبا للغاية. 

المثال النموذجي؛ هو عام 2000 أو مشكلة Y2K‏ مع أجهزة 
as‏ وال لا کال غ doe‏ سيا فى اکر تا كان الاس قفد 
ادرا رين ف ر النسترارس فى ال اي ارا ete‏ 
من السنة المكونة من أربعة أرقام. على سبيل المثال» تم تخزين عام 
0 باستخدام )90 فقط. آنذاك؛ حدثت ضجة كبيرة» إذ ساد الظن 


بأن مجموعة متنوعة من الأشياء» بدءاً من الصواريخ الاستراتيجية 
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والسيارات» إلى البنية التحتية» للكهرباء والغاز والأجهزة المنزلية 
قد تخفق عندما يحول عام إلى 2000 في التقويم الغربي؛ OY‏ أجهزة 
الكمبيوتر لن تكون قادرة على التمييز بين عام 1900 وعام 2000. 

كان جميع المعنيين» كل يهتم بالمشكلة في مجاله. على سبيل المثال» 
أكدت شركات الغاز؛ أنه لن تحدث أي مشكلة من خلال تفتيش وفحص 
كل العمليات؛ بدءاً من تصنيع الغاز حتى تزويده للأسر. لكنها لم تكن 
تعلم تماما كيف ستستجيب رقاقات الذاكرة للحواسيب الصغيرة في 
سخانات الماء في حمامات المنازل؛ لأنها كانت خارج نطاق اختصاصها. 

وفي النتيجة» لم تحدث مشكلات كبيرة. على أي Sle‏ مايهمنا 
في كل ذلك؛ أنه في واقع الأمر» لم يتمكن أحد في العالم من 
التنبؤ بما يمكن أن يحدث على الأرض بكاملها نتيجة أمر بسيطء لا 
يتعدى تمثيل السنة في التقويم الغربي بأرقامه الأخيرة. 

في 11 مارس من عام 2011 ضرب زلزال كبير وتسونامي 201 
منطقة في أرجاء توهوكو وكانتوء وارتعب الناس بسبب الحادث 
الذى طال محطة فوكوشيما داي إينشى للطافة النووية. لقد كشفت 
T‏ فل امجح عن Lise‏ مشاب فلك الف cr gb‏ عنام 2000 
مع الحواسيبء أنه لا أحد في العالم يستطيع أن يفهم الصورة 
بكاملها. كانت التغطية الصحافية مرتبكة للغاية» والديماغوجية 
متفشية. السبب وراء هذا الوضع؛ هم الخبراء الذين يعرفون تماماً 
ما حصل في نطاق مجال تخصصهم؛ ولكنهم لم يتمكنوا من ربط 
معرفتهم بالمشكلة برمتهاء يضاف إلى ذلك» عدم كفاءة المثقفين 
وصانعي القرار؛ الذين لم يتمكنوا من دمج وجهات نظر الخبراء 
الفنيين» بالانفجار المعرفي الذي أدى إلى هذا الوضع. 
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شهد القرن العشرين انفجارا في المعرفة. ألقٍ نظرة على الشكل 
1 مرة أخرى. التمثيل الضوئى بواسطة النباتات؛ هو عملية فى 
الكلوروفيل؛ يتم من خلالها توليد الكربوهيدرات والأكسجين من 
ثانى أكسيد الكربون والماء؛ من خلال الطاقة الشمسية. كان هذا كل 
المعرفة المتوافرة لدينا في عام 1900. 

wa)‏ عرفا OW‏ أن prod‏ الضرتی pols ga‏ كيمياتيى» وتعرف 
الآن أياً من العوامل يحفز أياً من التفاعلات الكيميائية بالتفصيل 
الدقيق. لقد حددنا بنية القنوات الأيونية التي ينتقل من خلالها 
ثاني أكسيد الكربون من الأوراق إلى الخلايا على المستوى 
الجزيئي. ويجري OYI‏ العمل على معرفة جديدة» وإذا قورنت 
كمية المعارف في عام £2000 بتلك المتوافرة عام 1900» فالعدد 
الأول أضعاف العدد الثانى بألف مرة؛ بأقل تعديل. فى ما يخص 
خطوط بنية التمثيل الضوئي» فذلك لا يعني أن المعرفة المتوافرة 
في عام 1900 كانت خاطئة. إنما تفاصيل البنية لم تصبح معروفة 
عدي Lal SO a‏ والعشرية: 

هل هناك أي شخص لديه معرفة بشرية كاملة بآلية التمثيل 
الضوئي؟ ربما لا يوجد مثل هذا الشخص. باختصار» على الرغم 
من أن المعرفة ازدادت بمعدل هائل» لم يعد بالإمكان النظر إلى 
الصورة بكاملها بسبب كثرة التفاصيل. 


من الصعب فهم العلاقة بين المعرفة والقيمة 


يطلق على القرن العشرين «(عصر الحرب». و«(عصر الانفجار 
السكاني»» و«العصر الذهبي للعلم). ما «العصر الذهبي للعلم»؟ 
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أعتقد أن هذا يشير في الواقع إلى أن الاختراعات المتقدمة 
والاكتشافات؛ قد أدت بشكل مباشر إلى خلق قيم إنسانية جديدة. 

لنأخذ على سبيل المثال؛ جائزة نوبل. في أوائل القرن العشرين» 
أصبح من الممكن توليف الأمونيوم من النيتروجين والهيدروجين. 
وقد نال عن ذلك فريتز هابر وكارل بوش جوائز نوبل. بما أنه 
أصبح من الممكن تصنيع الأمونيا باستخدام محفز حديدي» ولدت 
القوة الخلاقة للمحفزات في دفع التفاعلات الكيميائية. 

حتى ذلك الوقت» اعتمد إنتاج الأسمدة النيتروجينية على فضلات 
الإنسان والحيوان ومصادر أخرى. بفضل توليف الأمونياء أصبح 
بالإمكان توليف سماد نيتروجينيء والذي خلق قيمة عامة لقفزة 
في الإنتاج الزراعي» إضافة إلى 5 اقتصادية؛ بمعنى أن الصناعة 
الكيميائية انتعشت بإنتاج الأمونياء ما أسفر عن فوائد كبيرة. ارتبطت 
توليفة الأمونيا بالقيم الفكرية والعامة والاقتصادية بطريقة بسيطة. 

في عام 1928» اكتشف آلكسندر فليمنغ؛ البنسلين من Penicil-‏ 
lium notatum‏ (فليمنغ 1945 استخدم البنسلين عمليا بعد إعادة 
اكتشافه من قبل هوارد فلوري وسلسلة BB‏ ما ماغيّر جذريا 
العلاج السريري للأمراض المعدية. ونتيجة لهذا الاكتشاف؛ نال 
هؤلاء الثلاثة: فليمنغ» وفلوري» والسلسلة» جائزة نوبل. خلق 
اكتشاف البسلين؟ Lal‏ الفكرية للمقسادات oped!‏ والقيفة 
العامة لإنقاذ البشرية من التقرح» والقيمة الاقتصادية للتطور الذي 
جرى في مجال صناعة الأدوية. 

وينطبق الأمر عينه على توليف النايلون من قبل والاس كاروثرز 
في شركة دوبونت في الولايات المتحدة» واختراع الترانزستور 
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الثلاثي الأطراف من قبل ود يليام شوکلي» جون باردین» ووالتر براتين 
في مختبرات AT & T’s Bell Laboratories‏ واختراع الدائرة المتكاملة 


Texas Instruments (TI) من قبل جاك خلق كيلبى فى شركة‎ IC) 
POO (ee mane ep te Naveed re كل هذه الاختراعات؛ خلقت‎ 


كلما تطور العلم وأصبح أكثر تجزيئاً في العديد من مجالات 
الاختصاصء زادت المسافة بين القيم الإنسانية والعلوم تدريجيا 
يسهل فهم ذلك؛ إذا قارنت بين اثنين من الفائزين بجائزة نوبل: 
هيديكي يوكاوا وماساتوشي كوشيبا. 

شرح هيديكي يوكاوا آلية القوة النووية (يوكاوا 1949). النواة الذرية» 
التي هي في مركز الذرة» تتكون من بروتونات ذات شحنة موجبة؛ 
وا bans‏ أ شحنة. أما BLS‏ يبقى العديد من البروتونات 
متماسكين S‏ اللغن) وعذاهو السؤال SLI‏ كاذ rsh py‏ يوكاوا GIS‏ 
البروتونات الشحنة الموجبة نفسهاء وبالتالي؛ يجب أن يتنافروا وينتشرواء 
لكن على العكس من ذلك» هم متماسكون كنواة واحدة. 

باستخدام نموذج رياضي؛ توقع يوكاوا وجود جزيئات تسمى 
ارفا ويتكي gy ol‏ ات المشبفرنة اا أن phd‏ اسه 
من خلال هذه الجزيئات. وقد ثبت ذلك في وقت GEV‏ من خلال 
[remy chy rel‏ يوكاوا على جائزة fg‏ يمكن القول إن يوكاواقد 
te gf‏ تفط امن الأبحاث لنظرية الجسيمات hd gM‏ و تصن ف أعماله 
على أعلى مستوى بين أولئك الفائزين بجائزة نوبل. 

من ناحية أخرى. حصل ماساتوشي كوشيبا على جائزة نوبل 
عن إسهامه في مجال النيوترونات (كوشيبا 2002). لقد احتلت 
دراسات النيوترونات في الآونة الأخيرة مركزاً محورياً في الفيزياء 
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وأعتقد أن أبحاث كوشيباء تصنف هي أيضاً على أعلى المستويات. 
لا نفهم بنفس السهولة؛ BLS‏ أصبحت أبحاث النيوترونات مركزية 
في مجال الفيزياء» مثلما نفهم قصة القوة النووية. أظن أن معظم 
الناس لا يستطيعون فهم المسألة الأولى. على الرغم من أن كليهما 

كزان على جائزة نوبل» وأبحاثهما متشابهة من حيث الآهمية» 
إلا أنهما مختلفان للغاية من حيث بعدهما عن الحدس البشري 
اليومي. بفضل اكتشاف البنسلين؛ أصبح علاج العديد من الأمراض 
eal‏ مكنا VL‏ در ور اا E‏ ق الث اتر سر 
الثلاثي الأطراف؛ وحل مكان الصمام المفرغ» ما جعل الراديو 
الذي كان Ley‏ بحجم الميكروويف اليوم» صغيراً بحجم كف اليد. 
بالمقارنة مع مثل هذه الأمثلة السهلة الفهم» فإن الرابط بين المعرفة 
والقيم؛ أصبح فهمها مستعصياً في أيامنا هذه. 


أهمية «هيكلة المعرفة» 

هناك حاجة اليوم إلى مجموعة متنوعة من التقنيات؛ لإيجاد 
حلول لمشكلات الطاقة؛ والطب. والتعليم» وللتعامل مع مجتمع 
آخذ بالشيخوخة. هذه التقنيات متوافرة كمجموعة ضخمة من الصور 
الجزئية. والمعرفة التي تسهم أو لديها القدرة على المساهمة مبعثرة 
هنا وهناك» وهى «معرفة مجزأة)» تأتينا من مصادر غير متوقعة. وهذه 
pas Vell‏ تجاهلها ا )10 Ling Lis‏ يدا با dua‏ سلا 
لمشكلات الطاقة» وغيرها. ولا أظن أننا نستطيع القضاء على التجزئة 
Ls‏ مايهمنا؛ هو إمكانية دمج مجموعة كبيرة من المعرفة المجزأة؛ 
وفقاً لأهدافنا؛ من أجل خلق الصورة الكاملة؛ كحل لتحقيق أهدافنا. 
يجب Of‏ تعمل LY‏ بجدية be‏ إنشاء طريقة تجعل ذلك Se‏ 
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اخترت أن أسمى طريقة تكامل المعرفة «هيكلة المعرفة). نحن 
بحاجة إلى خلق م أو نموذج لإعادة اختراع المستقبل. تحقيقاً 
لهذه الغاية» يجب أن تكون المعرفة متكاملة. إن هيكلة المعرفة 
ضرورية لجعل التكامل والرؤية «أفضل وأسهل للفهم). 

ترتبط عناصر عديدة بطريقة معقدة في كثير من المشكلات التي 
اراج هاء Ley‏ في ذلك مشكلات الظاقة EE E Reply‏ 
الحل في الاستجابة لها؛ هو هيكلة المشكلات والمعرفة. ومن أجل 
خلق نظام واسع النطاق» لا بد من دمج نتائج البحوث والخبرات 
في العديد من المجالات. هذا مايقوم عليه في الأساس عصر 
الشبكات. إلا أن الإنسانية لم تكتسب حتى الآن المعرفة اللازمة 

كنف بغي لنا py fat of‏ الشيكات يشكل دامن أجل 
الوصول إلى معرفة متكاملة؟ المطلوب في الأساس هو «هيكلة 
المعرفة»» كي نشكل ونتشارك الصورة بكاملهاء وإضافة إلى ذلك» 
كي يتمكن كل فرد من إدراك وتحديد الدور الذي يتعين عليه القيام 
به. فضلاً عن ذلك» لا بد من إيجاد أشخاص عازمين على جعل 
مهمتهم تشغيل هذه الشبكة. 

لا بد أن نتناقش من أجل إنجاح مهمة بناء رؤية واضحة في 
سياق الانفجار المعرفي. مع الانتباه إلى أن النقاش لا يجب أن يتم 
بطريقة خاطئة. لا فائدة منه؛ ما لم يتم بطريقة منطقية ومنظمة. وإلاء 
سوف يؤدي فقط إلى تنافر وتضارب في الآراء. وعلى العكس» 
سوف تجري الأمور بطريقة غير عقلانية» بقيادة الشخص الذي 
يتكلم بأعلى صوت؛ OY‏ لا أحد يفهم الصورة الكاملة. 
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إلى ذلك هخ all‏ 535( آبضا محاولة تطببق طريقة تفكير dts‏ 

فة المحقق الكبير شيرلوكعولية. لا كنى أن تكون KSLA‏ 
استنتاجية فقط أو استقرائية فقط؛ لخلق رؤية من 100 مليون قطعة 
مجر أل Lele.‏ خلق E‏ بو مف من البضيرة اشعنادا إلى مده صخر 
من القرائن التي بين يدينا. 

تجلب المناقشة الجدية ومضة بصيرة شبيهة لتلك التى ميزت 
هولمز بالنسبة لأشخاص عاديين مثلنا. قد تلمع فكرة غير متوقعة 
لشخص ما؛ حين يواصل الناس الذين لديهم كم كاف من المعرفة 
مناقشة إحدى القضايا بشكل جدي. سوف يؤدي هذا إلى قفزة 
علينا أن نكتسب هذا المناخ الثقافي في نقاشنا. 
«جامعة طوكيو عام 0؛ كتبت مشيراً إلى نقطتين: أولك أنه 
سيكون هناك تخیر کی ر فی تكوين اللاب على عكس Ce pall‏ 
سيكون ثلث الطلاب من ثلاميذ المدارس الثانوية العليا بشكل 
OSes SI CT. oll‏ من GU‏ العائدين إلى المدرسة 
بعد إسهامهم لفترة في القوى العاملة. والثلث الأخير سيتكون من 
طلاب من الخارج. من هذا المنطلق» ستشهد تنوعاً في الطلاب» 
Lal Si gy,‏ على Lye oLiael‏ العدريسن. 

Lat‏ إن !224 الذين Ubel Oy pre‏ عنيقة les‏ هو الخال 
اليوم- سيش كلون تصف الباحثين» بينما يمثل النصف المتبقي؛ 
أشخاص متخصصون فى ربط أجزاء مختلفة من المعرفة المتطورة 
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التي تحتفظ بها البشرية. أي ننا بحاجة إلى المزيد من الناس 
لدراسة هيكلة وتكامل المعرفة. 

من المهم جداً «هيكلة المعرفة» واستخدام تكنولوجيا المعلومات 
IT)‏ بشكل فعال» من أجل دمج المعرفة وخلق رؤية شاملة. أولا 
وقبل كل شيء» فإن تكنولوجيا المعلومات جيدة في التجميع والبحث 
عن المعلومات» وهذا مايتم OV‏ عبر شبكة الإنترنت. وبالتالي» 
ستتمكن البشرية من حل العديد من المشكلات التي تواجهها اليوم 
إذا كانت المعرفة منظمة» أي إذا تم استخدام تكنولوجيا المعلومات 
بفعالية» وإذا تم إجراء LAL‏ وإذا تم استخدام المعرفة الصحيحة 
في المكان الصحيح» وفي الوقت الصحيح. وتحديدا لهذا السبب» 
فإن «هيكلة المعرفة» أمر بالغ الأهمية. 


pls‏ الاستدامة 


بحثت في القسم السابق؛ الدور الهام الذي سوف تلعبه 
تكنولوجيا المعلومات في هيكلة المعرفة؛ من أجل معالجة القضايا 
oll Beall‏ سند اج البشيرية في diol Sail‏ الیو كنا 
كرك اهسوك د ان اا ی اا 
فى ل ودم العديد من ت ات المعرقة المسرعةة هن ال 
تطوير فهم قوي للمشكلات وحلولها المحتملة. ويشكل هذا 
خروجاً جذرياً عن الطريقة التقليدية في إجراء الأبحاث الأكاديمية 
وهو أمر ضروري» كي نضمن أن حل المشكلات في المستقبل 
لن تقيده الطرق التقليدية التي تحول دون رؤية المسارات البديلة 
cal‏ أو الحتعول SS‏ للمشكلات المعاصيرة: 
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لدمج وهيكلة المعرفة» علينا أيضاً أن نثقف قادة المستقبل على 
التفكير بشكل شامل ومبدع؛ من أجل فهم الأسباب الكامنة وراء 
الأرض: وغن المجتمعات الآخذة بالشيخوخة. سوف تتعمق فى 
هذه القضايا بصورة أشمل في الفصول اللاحقة» حيث أصبح 
واضحاً sh sil‏ أنه يجب تدريب الباحثين وقادة الفكر فى 
pir aed‏ على آالمھارات الئے يحتاجون pete tgs)‏ گرا مسن 
تجاوز مرحلة التحليل والفهم في أبحاثهم نحو التطبيق. 

بدأمفهوم ربط المعرفة بالعمل من أجل الاستدامة؛ باكتساب 
زخم في الأوساط الأكاديميةء وإِنْ ببطء» منذ أن أدرج المجلس 
القومي للبحوث (NRC)‏ مفهوماً جديدا LAU‏ التكاملي منذ عقدين 
من الزمن» والذي قام روبرت كيتس بتطويره في عرض قدمه إلى 
مؤتمر الأكاديميات العالمية في طوكيو عام 2000. 

..C NRC 1999 ; Kates 2000 ; Kates 2011) 


اليوم» مع ظهور علم الاستدامة في عدد متزايد من جامعات 
الأبحاث حول العالم» يتم تدريب عدد أكبر من الباحثين للتعرف 
إلى المشكلات» ليس فقط المعقدة. بل المتداخلة أيضا بعضها 
ببعض. على أن يقوموا بذلك بغية تحقيق هدف محدد؛ يتمثل 
بإيجاد حلول لتلك المشكلات (انظر على سبيل المثال- علم 
الاستدامة» الإصدار الخاص» 2009). 

في حين أن بعض البرامج قد تختلف. إلا أن علم الاستدامة 
يتميز بشلاث فرضيات أساسية: أنه متعدد التخصصات» يوفر تحليلا 
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تكاملياًء ويهدف إلى اتخاذ إجراءات تسهم في حل المشكلات 
العالمية المعقدة؛ كتغير المناخ» ونفاد الأنواع» والفقر المتأصل. 

في المؤتمر الدولي الأول حول علوم الاستدامة؛ الذي عقدفي 
طوكيو في عام 2009 اتفق 3 العلمناء على مايلي: بما أن علم 
CEN‏ »قلا بد أن و يتضمن المعرفة بالظروف 
المحلية. من الناحية العملية» يأخذ فى الاعتبار علاقته بالبحوث 
العلمية الظلبيدية» ويضمى E SS‏ كما سكا للمعرفة Rate‏ بن 
التخصصات المختلفة» ويتضمن الوسائل التى تضمن تعاونا قويا 
عابراً لحدود الاختصاص والجغرافيا والمجتمع )2009 (Kauffman‏ 

منذ Ls‏ علم الاستدامة» LS‏ معه تكامل المعرفة. أثناء تطويرنا 
لهذا العلم في جامعة طوكيوء تناولنا مشكلة الاستدامة على مستوى 
ثلاثة أنظمة: عالمية» اجتماعية» وإنسانية. فى رأيناء يمكن تحليل 
أزمة الاستدامة الحالية من زاوية فشل هذه الأنظمة والروابط في 
Le‏ بيتينا )95 Lele‏ وتاک کے 2006( 

الاحترار العالمي؛ مثال على المشكلات التي تنشأ من العلاقة 
التفاعلية بين هذه الأنظمة الثلاثة. وكما ورد فى هذه الصفحات» 
ويحتضن إصلاحات نظامية وتكنولوجية» تؤدي إلى انخفاض كبير 
في انبعاثات الغازات التي تسهم في الاحترار العالمي. من أجل 
معالجة هذا النوع من المشكلات والمضي قدماً في تطوير حلول 
الاستدامة؛ اعتماد نهج شامل متكامل» يدمج المعرفة المستقاة من 
ايه eas ec‏ سر ا 
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نظرة عامة على شبكة كاملة من المسائل المتعلقة بالمشكلة 
المطروحة» سوف يمكن العلماء في نهاية المطاف من استبدال 
النهج الجزئي الحالي بآخر؛ يمكنه تطوير وتطبيق حلول شاملة 
لهذه المشكلات» ويمكنه تحفيز «الطلب الإبداعى» لدى العامة 
وفى التخصصات المتاحة» وبالتالى» يمكنه الإرشاد إلى تطوير 
الاختراعات ots‏ أنه سل jal‏ 


السرعة تجاوزت «اليد الخفية» 

تناولت في الأقسام السابقة؛ الدور الذي لعبته تكنولوجيا 
المعلومات في توليد الانفجار المعرفي في عصرناء وفي تنظيم 
pr‏ $45 حيبت يمكن تو de ee Lg gem‏ إلى إحرادءات Lad‏ وملا 
شرحت أعلاه» سوف يساعد علم الاستدامة؛ علماء المستقبل 
وصناع القرار في تطوير وتطبيق المعرفة المتكاملة الجديدة؛ 
واللازمة gel‏ الأسخدامة, تكولوحيا المعلوماتك سيكون لمادوز 
مهم في توليد المعرفة المتكاملة وفي تشاركها. 

سمة أخرى من سمات عصر المعرفة الجديدة؛ هي السرعة. 
في يومنا هذاء لايتم فقط نقل المعلومات وتشاركها على مستوى 
العالم في لحظة» بل أيضاء فإن السرعة المادية وصلت إلى درجة 
لم يشهدها العالم من قبل» حيث إن نقل الأشخاص والسلع 
عبر العالم؛ يتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. وبسبب تطبيق 
تكنولوجيات جديدة لحركة المعلومات والأشخاص والبضائع» فإن 
الإنتاجية أيضاً مرتفعة أكثر من أي وقت مضى. في عالمنا اليو 
وصلت الإنتاجية ونقل المعلومات» والتوزيع المادي؛ إلى درجة 
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دعونا ننظر في تأثير التغيرات في السرعة ونطاق نقل المعلومات 
على البشرية. لطالما كان للمعلومة قيمة كبيرة. على مر التاريخ» لقد 
انتصر ملوك وحكام وتجار ناجحون في حروبهم ضد دول أجنبية» 
واستطاعوا أن يحكموا الناس ويحققوا أرباحاً ضخمة لأنفسهم؛ لأنهم 
حصلوا على المعلومات بشكل أسرع من غيرهم» من خلال أساليب 
متنوعة؛ يندرج ضمنها استخدام العربات التي تجرها الخيول والحمام 
الزاجل. على امتداد العصور الوسطى في أوروباء وخلال الفترة 
الممتدة من هييآن إلى موروماشي في اليابان» تغيرت الحياة بشكل 
بسيطء OY‏ تقدم التاريخ حصل بخطى بطيئة. ولكن في فترات ما بعد 
القرون الوسطى في آسيا؛ وكذلك في أوروباء شهد المجتمع تغيرا 
مهما ليس فقط في أعقاب التحولات الطبيعية والحرب والأوبئة - أي 
ليس كرد فعل على قوى تفوق سيطرة الشعوب -بل عقب محاولات 
عة لقن زفاء OLS‏ وكاتت Lec‏ أن cpt od ted‏ 
مجالات المساعي البشرية تقدماً ly‏ في العلوم والتكنولوجياء 
والطبء النقل والثقافة والإدارة والقانون. 

في الفترة الحديثة» كتب pol‏ سميث» الذي يعتبر مؤسس علم 
الاقتصاد. تحقيقاً بعنوان» بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم» في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر» وشرح فائدة ما يسمى ب «اليد 
الخفية)؛ أي أن السعي الفردي للمصالح الشخصية؛ يعزز مصالح 
المجتمع ككل. بكلمات Boles‏ إذا تركت الأمور للسوق Bod‏ 
فسيتم تحقيق التوزيع الأمثل للموارد من خلال وسطاء السعرء 
بغض النظر عن الرغبة الفردية.(1951 (Arrow‏ 
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صمدت النظرية حتى الجزء الأخير من القرن العشرين -على 
الأرجح- إلى حين فاقت سرعة نقل المعلومات؛ السرعة التي 
تعمل بها «يد الله الخفية). 

في الوقت الحاضرء لا أحد يعرف بالضبط ما إذا كان هذا جيداً أوسيئاً 
للبشرية. من الذي يقرر كيف يتم توزيع الموارد غير السوق؟ والحقيقة 
أنه لا يوجد غير آلية السوق التى يمكن أن تقرر هذا الأمر بعقلانية. 

السوق المثالي؛ هو شرط أساسي لتحقيق التوزيع الأمشل 
للمصادر. يفترض السوق المثالي أن كل وكيل اقتصادي؛ هو 
شخص اقتصادي عقلانی» يقارن دائماً بين التكاليف والفوائد؛ كى 
يختار الأمثل. يشترط وجود العديد من المشترين والبائعين؛ حتى لا 
يتمكن شخص واحد من التأثير في أسعار السوق» وهذا أمر مسلم 
به. يجب أن يحصل كل المشاركين في السوق على المعلومات 
والخروج من السوق مجانياً .)1951 (Arrow‏ 

ولكن في العالم الحقيقي» لا تتوفر هذه الشروط في معظم 
الأسواق: غدلاوة على ذلك» لأيتضصرق البثتر ayy SL‏ كأ شخاصض 
الأ سوراف كما كشفت الارمة المالية في عام 22008 فقد تم إنشاء 
آلية تسمح للقوي معلوماتيا؛ أن يحصل على المعلومات بشكل 
فوري» من خلال الاستفادة من فجوة المعلومات «الفجوة غير 
tel‏ واسفيقدانيا cts Data‏ معلوهاتيا. 

تتحرك المعلومات بشكل أسرع من «اليد الخفية». وهذا أمر 
مهم بالنسبة للبشرية. إذ نتيجة لتطور القوة البشرية» غالبا مايهرب 
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السوقء البعيد كل البعد عن تحقيق توازن» ويصبح أكثر غموضاً. 
أعتقد أن أفضل تجسيد لهذا الوضع» ظهر مع الأزمة المالية 
العالمية التي تسبب بها ليمان برذرز. وبما أن خلل «اليد الخفية» 
أصبح واضحاًء فلعل الوقت أصبح مناسباً لتطبيق- على سبيل 
المثال «ضريبة توبين»» وهي ضريبة منخفضة على جميع معاملات 
تبادل العملات» من أجل منع عمليات المضاربة» والحفاظ على 
استقرار السوق (توبين 1978). لا بد في البداية من الإشارة إلى أن 
مجرد التأكيد على أن السوق الحرة تحقق الوضع الأمثل Leathe‏ 
هو في حد ذاته» حالياء فقدان للمصداقية. 

على سبيل المثال» فإن ما يسمى بالديناميكا الحرارية» يتضمن 
مفهوم «التوازن». وهو يفترض ظروفاً تستقر فيها مادتان مختلفتان 
تتعايشان» إذا تركتا على حالهما إلى ما لا نهاية. على سبيل المثالء 
Ob‏ الحالة الأكثر استقراراً للمياه في حاوية؛ هي أن تتراكم في القاع. 

الاقتصاد مشابه لهذا. يمكن وصفه باشبه ثابت». لايهمما 
إذا كان الفرد في اليابان أو في أي مكان من العالم» بمافي ذلك 
الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقياء أو ما إذا كان يعمل فى الصناعة 
E Lb eal‏ الزراعة: أوالتدركة انان gf‏ ذا كان اديه Li‏ 
ممائلة للآخرين ويتصرف ببطء» OL‏ توازن السوق لن يتغير بشكل 
كبير وبعدم استقرار» وقد يتجه نحو الاتجاه الأكثر حكمة. 

سل على سيل Lol‏ مشكلة اسراف سواره الطاقة من 
المرجح أن تصل البشرية إلى نقطة تحول حوالي عام 2050. لأجل 
ذلك» يجدر بنا أن نتعاون مع بعضنا البعض؛ كي نستخدم الطاقة 
بشكل أكثر فعالية مما هو عليه الحال اليوم» OV‏ استهلاك الطاقة 
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بالشكل الحالي؛ يترتب عليه مخاطر جمة. ونظراً لأن العديد من 
المعلومات حول الاحثرار والمعغلومات عن الأسواق وأسعار 
النفط الخام والموارد المعدنية eg EY‏ ومعلومات عن تحركات 
الشركات والحكومات التي تحاول الحصول على الموارد تنتقل 
بسرعة» فقد يقوم عدد من الوكلاء بأمور مختلفة» تسبق تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب على الطاقة لتلبية الاحتياجات في 
6 نا E ssi‏ سفن وبعدى إلى تدس اليفة E‏ 
قبل الوصول إلى الاستقرار. 

مثالا على ذلك؛ التسرب النفطي الذي وقع في خليج المكسيك 
قبالة سواحل لويزيانا في أبريل 2010. كان يتم استخراج النفط الخام 
عن طريق الحفر في حقل نفط محتمل على الأرض. حيث إن الحفر 
في المكان الصحيح؛ سوف يؤدي حتما إلى تدفق النفط الخام. 

كانت أسعار النفط منخفضة. ولكن مع ارتفاع استهلاك di‏ 
ارتفعت الأسعار من دولار للبرميل أيام كنت طالبا إلى 20 دولارا 
للبرميلء ثم إلى 40 دولارا للبرميل. في عام 2008» قبل انهيار ليمان» 
تجاوزت أسعار النفط المئة دولار للبرميل» ويرجع ذلك جزئيا 
إلى تدفق أموال المضاربات. ورغم أن الأسعار انخفضت مؤقتا؛ 
بالتزامن مع الركود العالميء إلا أنها كانت تتأرجح في حدود 70 
إلى 90 دولارا للبرميل» في ظل نمو الدول الناشئة؛ مشل الصين. 

يقال إن مجموعة حقول النفطء التي يمكن تطويرها بشكل مربح» 
تتوسع عندما يصل سعر النفط إلى 70 دولارا. وبناء على ذلك» تم 
تطوير حقول نفط في مواقع على عمق 1500 متر تحت مستوى 
سطح البحرء تكلفة تطويرها مرتفعة» وتشكل صعوبة من الناحية 
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الفنية» مثل حقل النفط قبالة ساحل لويزيانا. وحتى لو كان الأمر 
مجازفة كبيرة» فإن الرغبة في التنقيب تفوق المخاطر؛ في ضوء 
اناه أسبعاز الفط الخام. لمكن فعل شيء حيال ذلك؛ طالما أن 
اقتصاد السوق وحرية المعلومات مضمونان. الحادث الذي ذكرناه 
أعلاه؛ هو النتيجة الملموسة لهذا الواقع. 

ويقال أيضاً إنه من الناحية الاقتصادية؛ يمكن استخدام الرمال 
القطرانية في كنداء إذا كان سعر النفط الخام 40 دولاراً للبرميل أو 
أكثر. الرمال القطرانية تشبه الرمل المخلوط بقطران الفحم» ويمكن 
أن تكون مصدرا للنفط. يتم تفكيك مكونات النفط الخام باستخدام 
بخار الماء» ثم عندما تبرد للتكثف» يصبح بالإمكان فصل الماء 
عن الزيت. المشكلة مع الرمال القطرانية؛ هي أن العديد من 
الملوثات تذوب في الماء المنفصل» ويضاف إلى ذلك أنها على 
أرض الواقع؛ تتطلب كميات كبيرة من الحرارة والماء. ولم نجد 
حلا بعد لكيقبة التخلصن من مكل هذه المياه» وقد Lig‏ عن ذلك 

يمكن اعتبار إعصار كاترينا الضخم» الذي ضرب جنوب شرقي 
الولايات المتحدة» وتسبب في أضرار جسيمة في عام 2005( 
تحذيراً من الاحترار العالمي» وأعتقد أن حادث تسرب النفط في 
ولاية لويزيانا؛ هو حادث يشير إلى أن الموارد الأحفورية سوف 
تستنزف في المستقبل. 

علينا أن نقر بأن اكتساب البشرية لقدرة تكنولوجية هائلة» وقوة 
معلوماتية تفوق «اليد الخفية)» يزيد من عدم استقرار الأسواق» 
ويزيد من عدم اليقين» وقد يترتب جراء ذلك أوضاع غير متوقعة. 
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تكنولوجيا المعلومات هي العامل 
الأكثر شيوعاً في التأسيس للابتكار 

من ناحية أخرىء فإن تكنولوجيا المعلومات لديها القدرة على 
حل العديد من المشكلات في المجتمع. 

على سبيل المثال» تمكنت مدينة تونو Tono‏ في محافظة إيواته 
twate‏ من التعامل مع نقص في الأطباء؛ باستخدام الإنترنت. واجهت 
مدينة Tono‏ صعوبة في تأمين أطباء توليد وأمراض نساء. في نهاية 
المطاف» فقدت المدينة جميع أطباء التوليد وأمراض النساء. سم ó‏ 
الفرد حوالى 40 دقيقة فى الأحوال العادية للطرقات, للوصول إلى 
Jets w 5‏ في المدينة الأقرب كامايشي Kamaishi‏ الوضع لا 
يطمئن عند ولادة طفل فى ظل هذه الظروف. ابتكرت مدينة تونو 
Tono‏ التي لكشن مرا ices‏ نظاماً جديداً يستخدم تكنولوجيا 
المعلومات (موقع تونو سيتي 2013). فقد أبرمت عقودا للفحوصات 
الطبية عبر الإنترنت؛ مع أطباء توليد وأمراض النساء في أماكن 
مختلفة» ووظفت قابلات. أصبح بإمكان الطبيب أن يفحص المريضة 
عبر الإنترنت أثناء الحمل» وبالتالي؛ أصبحت كل عملية إنجاب 
الأطفال؛ بدءاً من الفحص الطبي الأولي وحتى الولادة؛ ممكنة. 

لا يقتصر النظام الذي وضعته مدينة تونو على مشكلة أطباء 
التوليد وأمراض النساء. وتعائى العديد من GEL‏ فى اليابان من 
ye‏ في ALY‏ لن نالع إن قلخا إثامعظم Gb tall‏ الى ردني 
فيها عدد السكان؛ تعاني من نقص. قد يفيد على الأرجح إنشاء 
نظام كامل؛ يشمل فحصية الطبيب عبر الإنترنت» الممرضات 
والقابلات» ومجموعة متنوعة من التقنيين الطبيين يشكلون كادرا 


طبيا مشتركاء ويضم أيضا تقنيي أشعة وتقنيي مختبرات؛ يتعاملون 
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مباشرة مع المرضىء ويشمل كذلك رقائق التشخيص والأدوية 
والمعدات الضرورية للاستخدام العملي» وطائرة هليكوبتر للإجلاء 
الطبي» وأطباء لحالات الطوارئ. 

إنشاء مثل هذا النظام؛ من شأنه أن يخلق صناعة طبية جديدة 
ls‏ وفرص عمل يندرج ضمنها تطوير التكنولوجيا والمتتجات 
الأساسية» تدريب العاملين في المجال الطبي وشبكة للمروحيات. 
فى القت td‏ کر ق ate gb Ve‏ لمش piled US‏ مها 
Lele GIS YL Lill‏ جديا 

إن الانفجار المعرفي والتجزئة في التخصصات؛ لا يقتصران على 
الرعاية الطبية فقطء بل برزتا كإشكاليتين كبيرتين في المجالات 
ee |‏ 


}13 كان لديك ألم في الظهر وذهبت إلى المستشفى» فسوف 
تخضع لفحوص عديدة. قد تأتي نتائج الفحص بالموجات فوق 
الصوتية جيدة إلى حد ماء وفحص التصوير بالرنين المغناطيسي 
كنم فق لالظو وى pag Sel Sti elt‏ 
ضغط دمك طبيعي ولا سكر في البول. سيؤكد كل طبيب حسب 
مجال اختضصاضے؛ آن y‏ مشكلة لديا إذاً لماذا هذا ا شي 
الظهر؟ لا توجد إجابة. 

هذه قصه حقيقية. وقد مر الكثيرون منا في تجارب مماثلة. هذا 
مثال نموذجي على لعبة البازل التي تتكاثر قطعها جراء الانفجار 
المعرفي» ولكن لا أحد يستطيع رؤية الصورة بكاملها. تهدف 
الرعاية الطبية إلى العناية بصحة الفرد» ولكن المعرفة مجزأة إلى 
العديد من التخصصات. لا نلوم الفحوصات الطبية ولا الأطباء. 
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المطلوب هو نظام دعم يعمل على استنتاج الصورة الكاملة بشكل 
صحيح. من المفترض أن يكون هذا دور تكنولوجيا المعلومات» بما 
في ذلك «هيكلة المعرفة». 

قد تكون تكنولوجيا المعلومات قادرة على توفير وسائل 
أساسية لحل المشكلات فى Sy‏ من المجالات؛ إلى جاتب 
عات اللي Leg‏ فى ذلك الاي Bly fay‏ راا م Se‏ 
أخرى؛ فرغم أن اليابان توازي الدول الأخرى من حيث مستوى 
تكنولوجيا المعلومات» إلا أنها تواجه مشكلات في تطبيقها داخل 
المجتمع. في الواقع» Lael bee‏ ذول#مسابة فى هنذا 
المجال. وبالتالي» يعتبر تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتطورة في 
المجتمع؛ أحد المفاتيح التي تتيح لليابان النمو من دولة متقدمة 
متقلة بالمشكلات؛ إلى ذولة متقدمة حلالة للمشكلات. 

كما هو واضح من خلال النظام الطبي في مدينة تونوء لايتم 
استخدام تكنولوجيا المعلومات بمفردهاء على عكس الهواتف 
المحمولة. عندما يتم الربط بين الأطباء والموظفين في القطاع 
الطبي وتقنيات التشخيص والطائرات المروحية؛ من خلال استخدام 
تكنولوجيا المعلومات» يمكن بناء نظام طبي جديد تماما وفعال» 
قادر على حل المشكلات الصعبة التي تخص المناطق القليلة 
السكان Late‏ والتي تعاني نقصاً في الأطباء. 

هذا النظام ككل؛ يخلق تنافساً على الصعيد الدولي. لو افترضنا 
أن الدول النامية تعانى مشكلات فى الرعاية الطبية. ما تحتاجه 
اسل الول القع Rig AE eA elas. Je‏ 
للطوارئ» ولا حتى الأطباء. تحتاج نظام رعاية طبية شامل؛ يحل 
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مشكلات العناية الطبية. تميل اليابان إلى الاهتمام بالتكنولوجيات 


الفردية أو عناصر التكنولوجيا. لكن» العناصر» تعمل بشكل صحيح 
فقط في نظام متكامل. 


إن استخدام عناصر تكنولوجية ممتازة لابتكار المجتمع الياباني؛ 
وإنشاء صناعات جديدة» يمكن أن يحل مشكلات اليابان ويزيل 
الشعور بالمأزق السائد في اليابان. 

وتحديداً لهذا السبب» ينبغي على الأنظمة المتكاملة التي ولدت 
في اليابان» أن تنشيع صناعة تقوم بتصدير تلك الأنظمة إلى بقية 
العالم. ولآن نقص الأطباء في اليابان اليوم؛ هو مشكلة ستؤثر في 
بقية العالم في المستقبل القريب» فاليابان بلد يتقدم الآخرين في 
مواجهة هذه المشكلات. 
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الفصل الثالث 


رؤية 2050: 
انقاذ موارد الأرض المحدودة 


دعونا ننظر في النموذج الثاني: «موارد الأرض المحدودة». إن 
المشكلات الناجمة عن مخدودية الأرض عميقة SY‏ وتشسمل: 
الطاقة» والموارد» والاحترار العالمي» وتلوث الهواء. وتلوث 
المياه» وتلرث الآأرض والغذاء petty‏ المياه أضف إليها -وعلى 
نطاق أوسع- مشكلات من قبيل الانتشار الواسع للأمراض المعدية 
للناس والمواشي. والسبب يعود إلى أن احتمال طفرة الفيروس 
وانتقاله؛ يزداد ب الال Sel‏ الح SLI‏ البزية All‏ 
واحتكاك الماشية بالماشية الآخرى» والبشر بالثروة الحيوانية» وما 
إلى ذلك. وفي المقابل» يزداد احتمال الاحتكاك على سطح الأرض 
المحدود مع ارتفاع الكثافة السكانية. 

وقدتم تقديم «رؤية 2050( SOL fess‏ من هذه القضاياء 
وتحديدا الطاقة والموارد والاحترار العالمى. هذه المشكلات 
العافت Lethe‏ وراك US tad‏ كل WLS pis Lyles Lee‏ 
بالأخرييع. (HU‏ يجب حل هذه القضايا الفلاث بشكل مترامن: 
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هذا الحل هو )4455 2050(« وهوالنموذج الذي يجب أن يسعى 
إليه العالم من أجل حل هذه المشكلات التي تواجه البشرية. 

بالطبع» لا تشمل رؤية 2050؛ المشكلات الأخرى التي تواجه 
عالمناء مثل الإرهاب أو الصراع السياسي أو القضاء على الفقر. تركز 
هذه الرؤية بشكل محدد على الأسس المادية للصورة ALLAN‏ من 
أجل إيجاد حل لهذه المشكلات الثلاث» فهي رؤية تقدم بنية وتدمج 
المعرفة المجزأة والمبعثرة» فتوفر -بالتالي- صورة كاملة لهذه القضايا. 


2050 49) 

باعتبارها نموذجاً عالمياًء فإن رؤية 12050 هي نموذج شامل» 
يهدف إلى حل مشكلات الطاقة والموارد والحفاظ على البيئة» مع 
الاقتراض أن الدول النامية فى حالة نموء والدول المتقدمة Lobs‏ 
ee ae‏ السك وهذايعنى: )1( مضاعفة فعالية 
الطاقة ثلاث مرات» )2( بناء نظام لدورة col poll‏ )3( مضاعفة 
استخدام الوقود غير الأحفوري. 

إذا افترضنا أن جميع بلدان العالم في المستقبل» والبلدان النامية 
ضمناء سوف تتمتع بمستويات معيشة كتلك السائدة في العالم 
المتقدم الحالي» فهذا يعني LT‏ سنحتاج كميات هائلة من الطاقة. 
ومن المتوقع أن يكون عدد سكان العالم في عام 2050؛ أكثر بقليل 
من 9 مليارات نسمة. إذا صح الأمرء فعلى الأرجح؛ سوف يرتفع 
استهلاك الطاقة إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالى Komiyama)‏ 
.(Komiyama and Kraines 2008 ¢1999a‏ إذا em‏ بكل بساطة 
للأمور أن تأخذ مجراهاء فسوف يعتمد العالم بالتأكيد على الوقود 
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الأحفوري؛ مثل الفحم والنفط؛ كما هو الحال في الصين في 
الوقت الحاضرء وبالطبع؛ سوف نشهد ارتفاعاً أكثر لغازات الدفيئة» 
وفي طليعتها ثاني أكسيد الكربون. 

من ناحية أخرىء إذا ارتفعت مستويات الدخل» فيرجح أن تتوقف 
أيضا حوالي عام 2050؛ الزيادة السكانية المتمحورة في البلدان النامية» 
وسيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9.1 و9.6 مليارات تقريبا كحد 
أقصىء ومن ثم سيبدأً العدد بالتراجع ببطء. وبالتالي» فمن OV‏ وحتى 
عام 2050 إذا أبقينا زيادة الأعباء على كوكب الأرض تحت السيطرة 
من خلال التخطيط للحفاظ التام على الطاقة» وإعادة تدوير الموارده 
واستخدام الطاقة الخضراء» فعلى الأرجح؛ سوف تستمر الأرض في 
قوير PREN ctl Aldo geo)‏ 

القضية الأخطر في واقع الأمرء هي أن معدل استجابة الأرض 
بطيء. فعلى سبيل المثال» حتى لو وصل تركز الغازات الدفيئة في 
مرحلة ما إلى مستوى ثابت» فسيستمر ارتفاع مستوى سطح البحر 
جراء الاحترار العالمي» لمدة 1000 عام )2007 IPCC‏ وذلك 
لأن درجة حرارة المياه فى المحيطات العميقة ستتخلف وتواصل 
le Ageia‏ ل وهاكا إلى عالة نى soins‏ 
eee er‏ ا eee‏ بياغلا 
أن Vidas‏ راا ت اللازمة على الور 

وكماهي وجهة نظري بالنسبة للتوقعات السكانية» فمن نفس 
المنطلق» أعتقد أن عام 2050 سيكون مفترق طرق رئيس لكوكب 
الأرض والبشرية. ولكن» في حقيقة الأمرء إن تحقيق أبسط أهداف 
بروتوكول كيوثويواجه عقبات: من هذا المنطلق: علينا أن isb‏ 
بعين الاعتبار» المدة التي تستغرقها صياغة أي اتفاقية بين الناس» 
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وسرعة التقدم التكنولوجي» بالتالي» من المنطقي أن نضع نصب 
أعيننا عام 2050 كهدف ثابت. وهذه هي رؤية 2050( 


حتى لو تضاعف sac‏ السيارات اربع مرات. 
لا يزال بإمكاننا تخفيض استهلاك الطاقة 

دعونا نختبر من الناحية النظرية والفنية ما إذا كانت «رؤية 2050( 
ممكنة. فى ما يتعلق بمدى ملاءمة الهدف Sp Vi‏ أي مضاعفة فعالية 
الطاقة ثلاث مرات» توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا ممكن 
بالفعل؛ عن طريق التحقق من جميع الفئات الرئيسة المستهلكة 
للطافة لد قم ذلك بسكل شام لبس ققط فى نال 
col glass sl ccf E‏ بل Lead‏ فى مال ضناغات المراد 
الخامء والتي» حتى في الصناعة التحويلية» تستهلك طاقة هائلة» 

د يمكنكم قراءة كتاباتي حول هذا الموضوع في: 
Chikyuu Jizoku no Gijutsu [Iwanami Shoten] and Chikyuu Ondanka Mondaini‏ 
Kotaeru [UP Sensho] (Komiyama 1995 , 1999a , b‏ ( 


عندما ننظر في استهلاك الطاقة» فمن الحكمة أن نميز في 
الاستهلاك بين الطاقة التي يتم استهلاكها من أجل صنع المنتجات» 
والطاقة المستهلكة عند استخدام هذه المنتجات. 

Agi‏ كمثال على الحالة الثانية» دعونا ننظر فى السيارات. 
Ags‏ السيازاتك 715 بج كل الطاقة المسففدمة: وتعد gsi‏ > 
المبذولة لتوفير الطاقة في هذا المجال؛ إحدى al‏ القضايا في ما 
يخص الاستهلاك (وكالة الموارد الطبيعية والطاقة 2012). 
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عندما تعمل السيارات» تتبدد الطاقة في الاحتكاك بين الإطارات 
والأرض. لكي نكون أكثر دقة» عندما تتجاوز السرعة 100 كم / 
ساعة (كيلومترات فى الساعة»» فإن تأثير مقاومة الهواء يدخل أيضا 
فى الان Sb‏ آن السرعة لم هجار إلى 80 كم icles‏ 
على طرقات عادية» فالمسألة بالكامل محدودة بالسحب الناتج 
عن الإطارات على الطريق. في غياب السحب الاحتكاكي» وبعد 
الوصو إلى مسرظة اة ر السيارة فى I)‏ ا 
أي طاقة. الحد النظري للطاقة المطلوبة للنقل الأفقي هو صفر. 

في الواقع» نشهد هذه الأيام «سباقات بين السيارات الموفرة للطاقة»» 
يجري التنافس فيها على المسافة التي تقطعها السيارة باستخدام لتر 
واحد من البنزين. تجري هذه السباقات في جميع أنحاء العالم. في 
سباق دولي في عام 2009« أدهشنا الفريق الفائز من سويسرا بتجاوزه 
0 كم. aS‏ لترا من البنزين استخدم الفريق في الكيلومتر الواحد؟ 
إذا قسمنا لتر أ واح دا على 5000 كلم» سنحصل على رقم قريب جدا 
من الضفر: كانت سيارة القريق og pes gull‏ ند 25 كبلوقراماء والهرأة 
التى قادت السيارة 45 كيلوغراماء أي ما مجموعة 70 كبلرغراما مقارنة 
ا العادية كان الوزن صفراً تقريباً. باختصاره يثبت هذا بشكل 
تجريبي؛ أنه إذا كان وزن السيارة يقترب من الصفرهء فيمكنها السير 
اة لقدرة استحداء أ Alb‏ الكت 

tk‏ على ذلك» لنضع رسماً بيانياً (الشكل 3.1)؛ مع عدد اللترات 
المستخدمة في السفر لمسافة كيلومتر واحد على المحور العمودي» 
ووزن السيارة على المحور الآفقي. إذا كانت التقنية المستخدمة هي 
نفسهاء فإن النقاط سوف تقع على خط مستقيم» مع ميل إيجابي يمر 
في نقطة الأصل (آي كلما زاد وزن السيارة» زاد استهلاك الوقود). 
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الشكل 3.1: استهلاك السيارات للطاقة عام 2050 


انظر إلى الشكل 3.1. الخط العلوي؛ يمشل شركات صناعة 
السيارات في أمريكا وأوروبا؛ مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن» 
والخط السفلي الشركات اليابانية. كما ترى من هذا اريم oiled‏ 
إذا قاركث السيازات ا لابا بالسارات الغرية مو تسن الوزن 
فإن السيارات اليابانية تتفوق في استهلاك الوقود بنسبة 20/. وأن 
تكون فعالية استخدام الطاقة اغا ince‏ 120 بالنسية لسيارة سخ 
نفس الوزن» هذا يعنى أن الاقتصاد فى استهلاك الوقود؛ لا علاقة 
GEV oj Sua‏ للسيارة fo‏ رن القع gr‏ كلك PM‏ 
أ تقر تا فى SL‏ الج LOL‏ مخ فس ll‏ سير 
نفس السا وف كني ا د ر م فى ارات 
الكهربائية» أو سيارات خلايا ال رهوا الحرة ا هی اف 
تابا واا :قزق ا الداع الق اموسر له رر 
أعلاه؛ تكون عملياً عند نقطة الأصل في الرسم البياني. 
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في المستقبل» إذا استمر انخفاض وزن السيارة حتى يصل إلى 
حوالي نصف وزنها الحالي» وانتشرت السيارات الكهربائية أو 
التي تعمل بخلايا الوقود بشكل واسع. فإن الطاقة التي تستهلكها 
السيارات ستنخفض إلى 2/1 (جراء انخفاض وزن هيكل السيارة)؛ 
ضرب 5/1 )4/ /1X2 /1X5‏ 2 =( أو 10/1 من القيمة الحالية. وهذا 
يدل على التحتسال أنه فى المستقبا :حى إذا ازداد غنده السيارات 
في العالم إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالي» ولأن كمية الوقود التي 
تستهلكها كل منها ستكون عشر ما يستهلك OW‏ فسيبلغ إجمالي 
الطاقة المستخدمة حوالي الثلث. 

يحرك السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود 
موتور؛ وليس محرك احتراق. وبالمقارنة مع الحالة يستخدم فيها 
محرك الاحتراق» فإن عدد القطع التي تصل إلى درجة حرارة 
مرتفعة؛ صغير نسبياء وبالتالي؛ تقل الحاجة إلى استخدام الصلب 
في بناء السيارة. ونظراً لأنه يمكن استخدام المواد الأخف» فيصبح 
ممكنا تخفيف وزن السيارة. 

غير أن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة عالية من 
خلال استخدام أكثر فعالية لطاقة السيارات الكهربائية- يقتصر 
على دول مثل اليابان» تتمتع بكفاءة عالية في توليد الكهرباء. على 
سبيل LEI‏ فإن كفاءة توليد الكهرباء من الفحم الحجري تصل 
إلى 38/ تقريباً في اليابان» بينما تصل في الصين إلى 1.28 كمعدل 
وسطى» وفى الولايات المتحدة 30/ تقريبا. وفى التتيجة» فى بلدان 
کهذه Den‏ تم تقليل انبعاثات ثاني ادال بون mals‏ عن 
تشغيل المركبات» بسبب انتشار المركبات الكهربائية» فإن الانبعاثات 
الصادرة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية ستظل ترتفع. علاوة 
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على ذلك» Vy‏ جميع محطات الطاقة الحرارية في الصين تقريباً لا 
تقوم بإزالة الكبريت» فإن تلوث الهواء يصل إلى معدلات خطيرة. 
في هذه البلدان» من الضروري التعامل مع هذه المشكلات بطريقة 
شاملة» من خلال اتخاذ عدة إجراءات» منها تعزيز الحفاظ على 
الطاقة» ووضع تدابير مضادة للتلوث. 

من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9 مليارات 
نسمة في سنة 2050 (الأمم المتحدة» نيويورك؛ 2011). في ذلك 
الوقت» لنفترض أن معظم دول العالم قد وصلت إلى المستوى 
نفسه من التطور الذي تعيشه الدول المتقدمة في الوقت الحاضرء 
oly‏ سكانها يمتلكون سياراتهم الخاصة. بنسبة أقل من سيارة 
واحدة لكل شخصين» فإن عدد السيارات في العالم سيكون أكثر 
من 4 مليارات. هناك اليوم حوالي مليار سيارة في العالم» وبالتالي؛ 
فإن عدد السيارات المملوكة سيكون أربعة أضعاف الرقم الحالي. 

بشكل عام» يقول الكثير من الناس ما معناه إن: «إذا امتلك كل 
مزل فى الضيين سارة واذا مشت اليمد على هذا المقوال: فلخ 
نستطيع شيئاً لإنقاذ البيئة عالمياً. لكن هذا النوع من التصريحات لا 
يأخذ في الاعتبار تقدم التكنولوجيا. 

مراراً وتكراراًء اتسمت الحجج المقدمة حول استهلاك 
السيارات للطاقة بالغموض» والسبب أنها لا تستند إلى نظرية 
منظمة. لذا؛ لم يتم التوصل إلى نتيجة واضحة في ما يتعلق بمدى 
إمكانية تحسين فعالية استخدام الطاقة في السيارات. على سبيل 
Leo‏ في الرسوم البيانية حول الاقتصاد في استخدام الوقود. 
التي نجدها في كتالوجات السيارات» لا يمكن فهم مدى تحسن 
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فعالية استخدام الطاقة من خلال التقدم التكنولوجيء لأنه غالباً ما 
يتم وضع سعة المحرك على المحور الأفقي» واستهلاك الوقود 
على المحور العمودي. 

كما JS ss, gly‏ 43:1 إذارسهمتا على المخور siue Gogol‏ 
a‏ المستخرمة الس كل مسي واخ ورس اعاي 
الو الاق وز السيارة: شوف ترق هياشية ها Sats‏ فين 
nell‏ عصان بالنسبة للطاقة المستهلكة للدفع بسيارة» ات 
القيمة صفر هى القيمة الحديّة النظرية. فى مثال الفريق السويسري 
kupasi‏ كانت الب ابدام الوقود tes‏ من هذا اله 
وتقع بالقرب من نقطة الأصل في هذا الرسم البياني. من خلال 
تطوير تكنولوجيا تحويل الطاقة وتكنولوجيا المواد الخفيفة الوزن» 
فإن الهدف الذي نرجو تحقيقه؛ هو أن نقترب قدر المستطاع من 
نقطة الأصل هذه. 

لوفكرنا بهذه الطريقة» فحتى لو كان عدد السيارات التي تجوب 
العالم أربعة أضعاف العدد الحالي» ففي حال كانت فعالية استخدام 
الطاقة خمسة أو حتى عشرة أضعاف المستوى الحالى» OLS‏ الطاقة 
السك cul LAS oda. atten OLS ll eda Jets‏ 
من الناحية النظرية. وتقدم توقعات التكنولوجيا وجهة نظر حول 
Las‏ التعامل مع هذه القيمة الحدية النظرية. خلاصة القول» بالنسبة 
للسيارات» فإن التوصل إلى التكنولوجيا للاقتراب من القيمة الحدية 
النظرية؛ هو الحل لمشكلة «محدودية موارد اللأرض». 

ليس فقط بالنسبة للسيارات» ولكن أيضاً بالنسبة لأجهزة أخرى؛ 
مثل مكيفات الهواء وسخانات المياه؛ التي تستخدم كمية كبيرة 
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من الطاقة» حيث الفجوة بين الحد النظري والوضع الحالي كبيرة» 
والمجال واسع لتحسين فعالية الطاقة. هذه الحقيقة هى إحدى 
الأسس التي تبرهن إمكانية إسهام التكنولوجيا في المستقبل. 


يمكننا الحفاظ على الطاقة من الناحية الاقتصادية 


تشدع السيازاك Vs‏ عي الا اء النى مها coy tpt‏ 
تستهلك الطاقة عند استخدامها. دعونا ننظر للاسمنت كشال على 
استخدام الطاقة بصناعة منتج ما. 

يُظهر الشكل 3.2؛ كمية الطاقة المستهلكة في إنتاج طن من 
الإسمنت. يدخل في صناعة الإسمنت مواد خام؛ مثل: الحجر 
الجيري والطين والسيليكاء ومواد أخرى. ولكن. لأنه يتطلب 
امتصاصاً للحرارة» فهو يحتاج طاقة باستمرار. في إنتاج الإسمنت. 
ومن حيث فعالية استخدام الطاقة» تعتبر اليابان متقدمة بشكل كبير 
على أي دولة أرق 
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فشر كات الأسهنت البابائية سن خلال التحسين الكير الذي 
أدخلته على عملية الإنتاج؛ بدءاً من العملية الرطبة إلى العملية 
الجافة» إلى جهاز التسخين المسبق SP)‏ ومن ثم إلى عملية 
التسخين المسبق (NSP)‏ الجديدة» استطاعت أن تخفض حتى الآن 
من استهلاك الطاقة. في الوقت الحاضرء اعتمدت جميع مصانع 
الإسمنت العاملة في اليابان؛ أحدث عمليات التسخين المسبق. من 
خلال هذا التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الإإسمنت» انخفض 
استخدام الطاقة إلى 1.6 مرة القيمة الحدية النظرية» إلى درجة 
أصبح معها إجراء أي تخفيض إضافي أمراً صعباً. 

eg‏ إذا نظرنا إلى العالم بأسره» لا يزال هناك العديد من 
البلدان؛ حيث يمكن تخفيض استهلاك الطاقة. كما يبدو فى الشكل 
3.2 على fee‏ الال فى الو OLY‏ الاه وای pb chs‏ 
سن الأ مته 1.6 مرة ية الطاقة المسهخدمة قى Spag OU,‏ 
السنبب إلى أن الولاباث السحدة اتشارت سياسة الإبقاء على أسعار 
الطاقة عدن مسعويات does‏ ويتطبق الأمر Laf‏ على الصين؛ الت 
تنتج أكثر من نصف الإسمنت في العالم» إذ تستهلك ما يعادل 1.6 
إلى 1.7 مرة الطاقة التي تستهلكها اليابان. 

هله الحقافق aa‏ الرؤسن الممحتين الالين Vol‏ 
نقل التكنولوجيا. بالنسبة لبلدان مثل اليابان» تمتلك أكثر عمليات 
LY‏ تطوراًء فإن خفض استهلاك الطاقة بشكل أكبر؛ هو أمر 
صعب. ومع ذلك إذا اعتمدت الصين التكنولوجيا اليابانية» فإن 
الطاقة المستهلكة لإنتاج طن من الإسمنت؛ ستنخفض بشكل كبير. 

عندما ينخفض استهلاك الطاقة من 1.7 إلى 1» هذا يعني أن 
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النسبة انخفضت 40/. وعندما ينخفض استهلاك الطاقة في بلد 
يتتج نصف الإسمنت في العالم بنسبة 40 في المئة» فإن ذلك 
سينعكس إلى حد بعيد على التحكم في استخدام الطاقة وانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون. 

في Xd Lad all‏ 5 «الصين الخضراء»» ويتزايد الوعى بالحاجة 
إلى ll SS‏ الذي يفره pal‏ الاق ادى Lal] tell ple‏ 
بالنظر إلى حجم OLAS VI‏ فإن استهلاك الطاقة مرتفع بشكل مفرط. 
من المؤكد أن اعتماد تكنولوجيا معروفة ذات فعالية عالية في استخدام 
الطاقة؛ من مسؤولية الصين كقوة عظمى في العالم. 

هنا يأتي دور التكنولوجيا التي Babs‏ على الطاقة؛ والتي 
eee‏ الاباة. ركنا diet Site Jes,‏ فعالية 
استخدام الطاقة على المستوى العالمي» هناك فجوة بين البلدان 
المذكورة أو المصانع المعنية. إذا انتشرت التكنولوجيا المتفوقة في 
جميع أنحاء العالم» فإن ذلك وحده سيؤدي إلى انخفاض حاد 
في استهلاك الطاقة. وهذا سيوفر أيضا فرصة عمل ممتازة للقطاع 
الصناعي الياباني. 

سيتحقق رفع فعالية استخدام الطاقة في العالم بأسره؛ من خلال 
تطوير أحدث التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا المعروفة. علينا أن نقر 
بأن اليابان تحتل وضعاً متميزاً في مجالات «تطوير التكنولوجيا»» 
في مجالات لا يزال بالإمكان تحسين فعالية استخدام الطاقة فيها 
«(مثل قطاع السيارات ومكيفات الهواء وغيرها»» وكذلك في مجال 
«نقل التكنولوجيا)؛ حيث تحسين فعالية استخدام الطاقة اقترب 


بالفعل من حده. 
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نلفت إلى أمر مهم للغاية» وهو أن تحسين فعالية استخدام 
الطاقة اليابانية؛ حدث في سوق حرة. باختصار» استطاعت شركات 
الإسمنت اليابانية رفع كفاءتها في مجال الطاقة؛ OY‏ ذلك كان 
مؤاتياً من الناحية الاقتصادية. فمن أجل بناء مصنع جديدء لا بد 
من استثمار رؤوس أموال. وبعبارة آخرى» دخلت الشركات في 
هذه الاستشمارات» GV‏ من خلال زيادة كفاءة الطاقة وتخفيض 
تكاليف الطاقة» يمكن استرداد المبالغ المستثمرة. 

ومن المنطلق نفسه. ليس صحيحاً أن التحسينات في فعالية 
استخدام الطاقة في محطات توليد الا الوا ا بحرق 
الفحم في اليابان؛ تم السعي إليها لاعتبارات بيئية. بل لأنه 
من خلال تنفيذ هذه التحسينات؛ يمكن خفض تكاليف الطاقة 
واسترجاع الأموال المستثمرة. وهكذاء جرت الاستثمارات ورفعت 
كفاءة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. في الواقع» في 
حالة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في اليابان» تصل 
فعالية استخدام الطاقة» جراء حرق الفحم وتحويله إلى كهرباء. 
إلى حوالي 2/40 فيما لا يتعدى في الصين 6/.28 وفي أمريكا 30/أو 
نحو ذلك تقريبا(2010 .(Ecofys Netherlands‏ 

في عالم اليوم» هناك فائض في رؤوس الأموالء لكنها تفتقر 
مجالات استثمار. ونتيجة لذلك؛ فقد تدفقت الكثير من الااستثمارات 
إلى الآدوات المالية المضمونة» والتي تهدف إلى إنتاج المال من 
tLe‏ ها تسيب ASUS VE‏ 

في المقابل» فإن الاستثمار في تكنولوجيا الحفاظ على الطاقة» 
من خلال خفض تكاليف الطاقة» تنتج قيمة» ولديها فرصة كبيرة 
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على استرداد رأس المال. بطبيعة الحالء إن الاستثمار في تكنولوجيا 
الحفاظ على الطاقة؛ ليس من الاستثمارات التي تحقق عوائد سنوية 
ضخمة تصضل إلى 20 أو 6/30 كتلك العى eed‏ إليها وول ستريبت. 
ولكن. إذا جرى الاستثمار في مجالات وتقنيات واعدة» قادرة أن 
تتغلب على مشكلات «محدودية موارد الأرض». بسبب انخفاض 
تكاليف الطاقة» عندئذ يمكن توقع عوائد سنوية تتراوح بين 3 و5/. 
إذا استطعنا توجيه رؤوس الأموال في هذا الاتجاه» فسوف يكون 
ممكناً حل مشكلة الاحترار العالمي. 


لماذا إعادة التدوير أكثر فعالية في استخدام الطاقة؟ 


دعونا ننتقل إلى شرح يتعلق ببناء «نظام دورة الموادا. عندما 
نتحدث عن نظام دورة col pall‏ فنعني ببساطة» مجتمع bole]‏ تدوير. 
المهم بالنسبة للبشرية؛ هو أن إعادة التدوير تقلل من استهلاك الطاقة. 

لننظر في الصلب والألمنيوم كأمثلة. إنتاج الصلب من خام 
الحديد؛ هو عملية تحويل أكسيد الحديد إلى حديد. بما أن خام 
الحديد هو أكسيد» فإنه يتم إزالة الأكسجين منه باستخدام فرن 
صهرء وهكذا يتم إنتاج الحديد. يسمى هذا التفاعل الذي يزيل 
الأوكسجين بالاختزال. كي يحدث الاختزال» لايد من استخدام 
طاقة. في المقابل» حين يتم إنتاج الحديد الجديد من الخردة» أي 
نفايات الحديدء فإننا نستخدم طاقة لإذابة الحديد. وهذا ما يسمى 
حرارة الانصهار. 

E CE‏ التععوال حمر E‏ ا تمك أن 
طاقة الاختزال أكبر ب 27 مرة. بعبارة آخرى» إن إنتاج كمية معينة 
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من الصلب من خام الحديد؛ يتطلب طاقة تفوق طاقة إنتاجه من 
الخردة ب 27 مرة. 
لهذا السبب؛ لا تزال الخردة تُسوّق إلى يومنا هذا. في عام 
9» بلغ إنتاج الصلب في العالم حوالي 1.4 مليار طن؛ 1.0 طن 
منها من خام الحديد» و0.4 طن من الخردة. فضلا عن أن 130 من 
المواد الخام الحديدية معاد تدويرها. بعد الصلب» Sh‏ الألومنيوم 
كأكثر المعادن استخداماً. وهو مصنوع من البوكسيت» وهو مثل 
خام الحديد. أكسيد. لكن على العكس منه» فإن خردة الألومنيوم 
يستخدم طاقة تزيد بمقدار 83 مرة عن إنتاج الالمنيوم الجديد من 
النسبة من حيث القيمة النظرية هى 27 مرة للحديد» و83 مرة 
في حالة الألومنيوم -على خلاف الصلب- فسواء أنتج من 
البوكسيت أو من الخردة عبر التحليل الكهربائي» ففي الحالتين 
فعالية استخدام الطاقة. بالتالي» مقارنة مع النسبة النظرية 83 ل 1 
1. ومع ذلك» فمن زاوية استهلاك الطاقة» OLS‏ الألومنيوم الخردة 
كمورد» أفضل بكثير من الخام الطبيعي. نستنتج بالتالي أن إعادة 
وهنا Lait‏ يعتبر عام 2050 منعطفاً حاسماً. فبحلول عام 2050( 
من المتوقع أن تصل معظم البلدان -بما فيها الصين والهند- 
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حالة الإشباع من المنتجات التي يصنعها الإنسان. خذ السيارات 
على سبيل المثال: من المتوقع أن تمتلك البشرية ككل أكثر من 
4 مليارات سيارة بحلول عام 2050. وفي تلك الحالة» سنكون قد 
وصلنا إلى حالة الإشباع» وسوف يصل عدد السيارات المملوكة 
إلى الحد الأقصىء الذي لا يتوقع أن نشهد بعده أي تغيبرات كبيرة. 

في ظل هذه الظروف» وعلى افتراض أن متوسط عمر خدمة 
السيارة 10 سنوات» سيتم بيع 400 مليون سيارة في كل عام» وسيتم 
التخلص من 400 مليون كخردة. وتجدر الإشارة إلى أنه في ذلك 
الوقت» كل الموارد المادية اللازمة لإنتاج سيارات جديدة؛ سنجدها 
في الخردة. عندما يصبح الأمر كذلك» سيكون من الممكن إنتاج 
0 مليون سيارة جديدة من الخردة التي جمعناها من أربعمئة 
مليون سيارة أخرى. وبطبيعة الحال» نتحدث هنا عن الحالة المثلى. 
ولكن إذا أمكن إنشاء نظام مجتمعي يتم فيه إعادة التدوير بنجاح» 
فعندئذ سوف تصبح موارد المناجم الجديدة» غير ضرورية في عام 
0 وأكفر من ذلك من حيث المبدأء فإن Bole!‏ التدوير تودي 
إلى استهلاك أقل للطاقة؛ مقارنة مع صنع المنتجات الجديدة من 
موارد معدنية تم استخراجها من الأرض. 

بالطبع» لا يمكننا الاستغناء تماماً عن الموارد الجديدة. والسبب 
الرئيس هو أن الخردة يدخل فيها الكثير من الشوائب. 

على سبيل المثال» علب المعدن المستخدمة للبيرة وغيرها 
من المشروبات» يتم تصنيعها على شكل علبة بضربة واحدة؛ عن 
طريق الضغط على صفائح معدنية مسطحة. من أجل ذلك» يجب 
أن يكون المعدن ذا جودة عالية» لئلا تظهر فيه الشقوق. في الواقع» 
يتخلل الصلب العالي النقاوة» كميات صغيرة من المواد الأخرى 
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الصلب العالى الجودة من الخردة. 

ولهذا السبب» ليس بالضرورة أن يتم تصنيع كل شيء من الخردة. 
سيحتوي حوالي عشر الصلب المستخدم على صلب جديد» وسيتم 
التخلص من العشر الذي تكثر فيه الشوائب. وبعبارة آخرى» على 
أرض الواقع» سيشهد مستقبل التصنيع؛ إعادة تدوير تسعة أعشار 

حتى يومنا هذاء ما زالت البشرية تستخرج خام الحديد من 
الأرض» وتختزله مع فحم الكوك لإنتاج الصلب» وتجمعه بالتالي 
المتتجات درجة الإشباع» ويت ر المجتمع؛ حتى تكون إعادة 
تدوير الصلب واقعاً فعلياً حول العالم. هذا ما أسميه (مجتمع 
تداول lal pall‏ وأتوقع أن يصبح أمرأ واقعا حوالي عام 2050 تقريبا. 


«المناجم الحضرية» ليست أسطورة خرافية 

لا تقتصر إعادة التدوير على الصلب والألمنيوم» ولكن 
يمكن إعادة تدوير الموارد المعدنية الأخرى؛ مثل النحاس» 
وبنفس الأسلوب. خذ الذهب على سبيل المثال. يقال إن خام 
الذهب المستخرج من المناجم» يحتوي كل طن are‏ على 5-10 
غرامات من الذهب» من العيار الجيد. في المقابل» يحتوي كل 
طن من الهواتف المحمولة على 250 غراما من الذهب» ويقال 
إن عياره أفضل من عيار خام الذهب. لذلك يطلق عليها اسم 
«المناجم الحضرية». 
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عند التفكير في المستقبل» فإن الليثيوم المستخدم كمواد خام في 
البطاريات؛ هو أيضا مهم. في إنتاج بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة 
الشحن» يؤخذ في الاعتبار إعادة التدوير منذ بداية التصنيع. في الوقت 
الحاضرء فإن معدل انتشار ليثيوم البطاريات Y‏ يزال متدنياء ولم نصل بعد 
حالة الإشباع من «الأشياء التي يصنعها الإنسان»» لذلك؛ من الضروري 
تصنيع البطاريات عن طريق استخراج موارد الليثيوم. وبالطبع» ونتيجة 
هذا الواقع» فالشرط الأساس ألا تخسر اليابان المنافسة لاكتساب الموارد. 

ولكن» إذا شرعنا في إنشاء نظام إعادة تدوير بطاريات الليثيوم 
منذ البداية» فبعد 20 أو 30 سنة؛ سنحصل على كمية كافية من بطارية 
الليثيوم القادرة على تلبية احتياجات المجتمع» وأي كمية فوق ذلك 
ستكون غير ضرورية. حينها؛ إذا تم إعداد نظام إعادة تدوير بطارية 
الليثيوم» فلن تكون هناك حاجة لاستخراج واستيراد موارد الليثيوم. 

هذا هو الترتيب الأمثل بالنسبة لليابان» التي تفتقر إلى الموارد. 
بل هو أيضاً نموذج يجب على البشرية كافة أن تضعه نصب أعينها. 


ثلاث نقاط لبناء مجتمع تداول المواد 

إذا أمكن إنشاء «مجتمع تداول المواد بهذه الطريقة» فستتحرر البشرية 
من مشكلة نضوب الموارد» وهي إحدى المشكلات الثلاثية المتعلقة 
بالطاقة والموارد والبيئة. المشكلة هي كيف نشرع في بناء مجتمع إعادة 
التداول هذا. من أجل إعادة تداول ناجحة للمواردء لا بد من الأشياء 
الثلاثة التالية: نظام مجتمعي يعيد جمع الموارد» منتجات مصممة بشكل 
يسمح بفصل الموارد بسهولة» وتكنولوجيا الفصل. التوجه المستقبلي 
يقوم على بناء مجتمع تداول المواد عبر هذه السبل الثلاث. 
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في ما يتعلق بالنظام المجتمعي» من الضروري أن يتعاون 
المواطنون أيضاً. لا بأس من التفكير في نظام يتم فيه دفع الأموال 
وتجميع الموارد. في السابق» كانت الكاميرا التي يمكن التخلص 
منها Le)‏ يسمى ب ((QuickSnap)‏ هي UL‏ بناء نظام لإعادة تدوير 
الموارد. وطالما أن الموارد يتم جمعها بشكل طبيعي» لأنه من حيث 
المبدأء فإن استخدام الموارد المعاد تدويرها لا يستهلك الكثير من 
الطاقة وكلفته قليلة» فسوف يتم إعادة تداول الموارد بسلاسة. 

من المؤكد أن مجتمع التداول المادي» سيكون مجتمعاً أكثر 
تعقيدا من المجتمع القديم. كان الصلب يصنع عن طريق استخراج 
خام الحديد من الأرض» وإزالة الأكسجين من خام الحديد في 
فرن صهر. كان ينتج بكميات كبيرة» ويستخدم بكميات كبيرة» ويتم 
التخلص منه بكميات كبيرة: هكذا هو عالم القرن العشرين. 

في مجتمع إعادة التدوير» بمجرد أن يتم استخدام شيء ماء يتم جمعه 
وإعادة استخدامه. لاشك أن بناء نظام لايتم فيه استخراج الموارد من 
الأرض؛ لن يكون عملاً سهلاً ولكن مجتمع اعادة التدوير؛ هو مجتمع 
أكثر تقدماًء وليس أمام الإنسانية خيار سوى أن تهدف لجعل هذا المجتمع 
حقيقة. والسبب هو أننا نواجه منذ OV‏ مشكلة الاحترار العالمي» وعلاوة 
على ذلك» سوف تستنفد مواردنا في المستقبل غير البعيد. 


في الوقت الحاضر %80 من الطاقة التي 
نستخدمها تعتمد على الوقود الأحفوري 

لقد شرحنا أنه إذا تمكتًا من زيادة فعالية استخدام الطاقة» فسوف 
نتمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بشكل كبيره وأنه إذا EKES‏ من 
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تحقيق مجتمع إعادة التدوير» فسوف نقلل من استهلاك الموارد 
المعدنية إلى حد كبير. الآن دعونا نفكر فى ما إذا كان بإمكاننا 
مضاعفة استخدامنا للطاقة غير الأحفورية؛ كي نقلل جزئياً الطاقة 
التي تعتمد على الوقود الأحفوري. 

بشكل عام» تعتمد حالياً إمدادات العالم الأولية من الطاقة 
من الوقود الأحفوري. كل ثلث من هذه النسبة؛ يأتى من أحد 
هذه المصادر الثلاثة. والمشكلتان الكبيرتان في استخدام الوقود 
GLa A gf Lae ogy pte‏ يات کیا من نے أكسيد الیو 
See Vico Loe Sic ie‏ الال و TEE cL SE‏ 

أما النسبة المتبقية؛ والبالغة 2/20 فتعتمد على أنواع وقود غير 
أحفوريء ومنها الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية» كل منها تشكل 
نسبة 5/» كما تسهم الكتلة الحيوية المشتقة من النباتات بنسبة 110 
إن الكتلة الحيوية الحالية هي _ببساطة- «حطب الوقود»» وفي البلدان 
النامية بشكل خاص» فهي توفر معظم الطاقة المستخدمة للطهو. 

على افتراض أن سكان العالم في ازدياد مستمر -كماهو 
الحال اليوم- وأن نمو الدول الناشئة مثل الصين والهند وروسيا 
سوف نستخدم في عام 12050 حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة 
المستخدمة اليوم تقريبا. OY‏ «رؤية 662050 تهدف إلى مضاعفة 
فعالية استخدام الطاقة ثلاث مرات (أي ثلث استهلاك الطاقة 
الا شاس) LIK ol al le‏ تحقيق EUS‏ فإن tas Sloe]‏ 
الطاقة المستهلكة في عام 2050( لن يكون مختلفاً عن اليوم. 
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لنفترض سافاً هذه الشروطء فإن اقتراح «رؤية £2050 هو تقليل 
حصة الوقود الأحفوري من 6/80 كما هو الحال اليوم» إلى 1.60 
ورفع حصة الوقود غير الأحفوري من 20 إلى 40/. ويعتقد أن 
الطاقة النووية» والطاقة المائية» والطاقة الشمسية» والرياح» والكتلة 
الحيوية» والطاقة الحرارية الأرضية؛ هي مكونات واقعية لهذه 
النسبة البالغة 7.40 )2008 .(Komiyama and Kraines‏ 


الطاقة النووية كمصدر للطاقة الانتقالية 

إذا قلنا إننا سنقلل من استخدامنا للموارد الأحفورية» فمصادرنا 
البديلة هى فقط: الطاقة النووية» والطاقة الشمسية (بمافى ذلك 
الكتلة ال والرياح» والطاقة المائية» وكلها مستمدة في النهاية 
من طاقة الشمس». والطاقة الحرارية الأرضية. 

بالنسبة للطاقة النووية» هناك خياران؛ الانشطار النووي والاندماج 
النووي. أما بالنسبة للاندماج النووي وما إذا أمكن استخدامه عمليا 
والاعتماد عليه فعلياً أم لاء فلا يزال الأمر حتى الآن غير واضح. حتى 
لو أصبح ذلك ممكناًء مثلاً استخدام الطاقة الحرارية الأرضية على 
نطاق واسع» فإن ذلك لن يكون واقعا حتى القرن الثاني والعشرين. 
في ضوء هذاء وحتى ذلك الوقت» لا يمكننا إلا الاعتماد على خيار 
الانشطار النووي؛ والذي يسمى الآن توليد الطاقة النووية. 

ومع ذلك» هل يمكن للبشرية أن تعتمد بالكامل على الطاقة 
النووية فى المستقبل؟ هذا أيضا سيكون بلا شك صعبا. إذا كانت 
الطاقة TE‏ ستحل محل كل الطاقة المستخدمة اليوم» فإن العالم 
سيحتاج إلى حوالي 10000 محطة نووية كبيرة بحجم AGW‏ 
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إذا tas‏ تاق eel pil‏ الاقلييية Le ged!‏ العى dod‏ سول 
IG eg Sa‏ ينه سو Sill‏ ملي SO‏ بوسر pas i tel‏ 
بشكل صحيح على Se‏ يوجد فيه مايصل إلى 10000 مفاعل 
نووي» وحيث يمكن استخراج البلوتونيوم واليورانيوم -وهما مواد 
خام للأسلحة النووية. 

إضافة إلى ذلك» لقد شهدنا حوادث خطيرة في جزيرة الثلاثة 
أميال وتشيرنوبيل» وليس من فترة بعيدة» حتى في اليابان» والتي 
ت ا ر اا و دوه ET‏ 
علاوة على ذلك» في المستقبل؛ سوف تصل كل المفاعلات 
النووية» الواحدة تلو الآخرى» إلى نهاية خدمتها. بصفتي مهندس» 
لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة مشروع بهذه الضخامة» يتضمن 
بناء 10.000 مفاعل» ومن ثم صيانتها جميعا. 

هناك في الواقع دول -مثل فرنسا- تعتمد على الطاقة النووية 
في توليد 80./ من حاجتها من الكهرباء. قبل وقوع الحادث في 
فوكوشيماء كان مستوى اعتماد اليابان على الطاقة النووية حوالي 
0 فى أعقاب الحادث» وحتى كتابة هذه السطور فى فعس 
3 يعمل E‏ من تاعلات Sti NOL‏ خی 
أن المفاعلات ال 48 الباقية خارج الخدمة» من أجل إجراء wiles‏ 
فحص ضرورية ورفع إجراءات السلامة فيها. كبديل وتعويض عن 
توليد الطاقة النووية» أعيد إلى الخدمة العديد من محطات الطاقة 
الحرارية التي كانت متوقفة عن العمل. 

في حالة بلد مثل فرنساء من الصعب الانتقال إلى الطاقة 
المتجددة في فترة زمنية قصيرة. أمافي حالة اليابان» فبالتزامن 
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مع تطوير طرق الحفاظ على الطاقة إثر الحادث النووي» فمن 
الضروري تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة. Like‏ أن نبقي 
فى الأذهان أن الطاقة النووية هى فى نهاية المطاف مصدر طاقة 
l a Sass all E‏ 

ابتداءً من القرن الثاني والعشرين فصاعداً؛ ستصبح على الأرجح 
الطاقة الشمسية في العالم هي الطاقة الأساسية. لكن» يتطلب الأمر 
بعض الوقت والمال لاعتماد نظام طاقة جديد على نطاق واسع. 
إلى أن نصل إلى ذلك الوقت» يجب أن ننظر إلى القرن الواحد 
والعشرين؛ على أنه فترة انتقالية» وبالتالى» يجب أن يكون النقاش 
خلالها حول الطاقة النووية بناء. ۰ 

فى نهاية المطاف» لا بد من استبدال مصادر الطاقة التى تعتمد 
E.‏ الأحفوري والطاقة النووية بالطاقة ا 
الطاقة المتجددة» والمعروفة أيضاً باسم الطاقة الطبيعية» مختلفة 
الأشكال. ورغم هذا التعدد, أعتقد أن هناك خمسة أنواع فقط من 
الطاقة المتجددة التى يمكن أن تنمو خلال القرن الواحد والعشرين؛ 
قلسن 1 غا الأقل من إجمالى إمدادات الطاقة» وهى: الطاقة 
stl‏ والطاقة الحرارية NI‏ والطاقة اس رالا 
والكتلة الحيوية. هناك طرق أخرى أيضاء مثل تحويل الطاقة 
الحرارية للبحار وقوة الأمواج» والتي يمكن الاعتماد عليها على 
نطاق ضيقء وتبقى مصادر الطاقة التي يمكنها أن توفر أكثر من 
1/من حاجاتنا محدودة. l‏ 

على سبيل المثال» حتى يومنا هذاء تشكل الطاقة الكهرومائية 
8 من الكهرباء في اليابان» وحوالي 3/ من إجمالي الطاقة (موقع 
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الويب الخاص بوكالة الطاقة الدولية 2013 Í‏ ب» ج). على الأرجح» 
لا يزال هناك مجال لتوسيع نطاق الاعتماد على الموارد المائية 
افا وال م cashes ta‏ تكن جا 
الرياح وتكنولوجيا الكتلة الحيوية» ناهيك عن تكنولوجيا الخلايا 
الشمسية. كما أن مجال تطوير الطاقة الحرارية الأرضية واسع. 
ووفقاً لبعض التقديرات» تحتل اليابان من حيث إمكانية إنتاج الطاقة 
الحرارية الأرضية» المرتبة الثالشة عالمياً. إن تطوير التكنولوجيا 
لاستخدام مصادر الطاقة الحرارية الأرضية في أعماق قشرة 
الأرض؛ واعد جداً. هذه التحسينات التكنولوجية وإنتاجها الضخم؛ 
سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض التكاليف» والتعجيل في 
الاعتماد على الطاقة المتجددة. 

سأقدم في الفصل الرابع تفسيراً مفصلاً للخلايا الشمسيةء أما 
هنا؛ فسأتحدث عن الكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية التى أعنيها هنا؛ 
ليست حطب الوقود المقطوع من الأشجار. وبالمناسبة» تناولت 
DEN Lebel oye lL‏ من الذرة واسشخدانه لتشغيل 
السيارات» ولكن استخدام المحاصيل الغذائية للحصول على 
الطاقة ليس اسن 

Li yes‏ ننظر إلى السبب. باستخدام الأكسجين عند التنفس» 
ذلك طاقة يستخدمونها للقيام بأنشطتهم الحياتية. في النهاية» الغذاء 
هو شيء يحوله البشر داخلياً إلى طاقة. وبالمناسبة» فإن هذه الطاقة 
من الغذاء صغيرة» في مقابل حوالي 710 من إجمالي الطاقة 
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المستهلكة. باستخدام 10/ من جميع المواد الغذائية» حتى لو 
تمكنا من صنع الإيثانول بدون أي خسارة على الإطلاق» لا يمكننا 
إنتاج سوى 1/ من احتياجاتنا الإجمالية من الطاقة. إن استخدام 
الذرة ككتلة حيوية -أي محاولة استخدام الغذاء كطاقة- تأثيره 
ضئيل جدا. 

فضلاً عن ذلك لو على العكس» استخدمنا 10/ من جميع 
الإمدادات الغذائية في توليد الطاقة» فسوف نواجه نقصا غذائيا خطيرا. 
في الواقع» في عام 2007( ونتيجة لاستخدام محصول الذرة في إنتاج 
الإيثانول» ارتفع سعر الذرة» وأصبح مشكلة رئيسة في بعض البلدان» 
مثل المكسيك )2012 (wise‏ إضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار أعلاف 
الأبقار والحيوانات الأخرى» كما تضرر مزارعو الماشية في اليابان 
كثيراً )2009 .(Inaguma‏ هذه الأحداث تفسر نفسها بنفسها؛ Sus‏ أن 
ثقارن كميات الغذاء نسبة لموارد الطاقة الآلحرى. 

بحلول عام 2050» سيصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9 
مليارات نسمة. إلى جانب ذلك» سوف تزداد الثروة الاقتصادية» 
وبالتالي نسبة استهلاك اللحوم. على سبيل المثال» يحتاج الدجاج 
إلى كمية من الحبوب طاقتها تساوي ثلاثة أضعاف الطاقة الموجودة 
في لحم الدجاج الذي تنتجه. في المقابل» من أجل إنتاج نفس 
الكمية من اللحم» تحتاج الأبقار من الحبوب ضعف الكمية التي 
يحتاجها الدجاج. بالنظر إلى الزيادة السكانية والتغيرات في عادات 
الأكل» أخشى أن يكون نقص الغذاء أمرأ لا مفر منه. والخلاصةء 
فإن استخدام المنتجات الغذائية ككتلة حيوية؛ ليس خياراًء فعلى 
الأغلب سيتم استغلال كل الأراضي التي يمكن استخدامها للزراعة 
في إنتاج الغذاء. 
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عند التفكير في مستقبل الكتلة الحيوية» فإن السؤال الأهم الذي 
يطرح: ما المواد الخام التي ستستخدم وأين سنزرعها. من أجل 
واسعة من الأراضي» والكثير من أشعة الشمس الفعالة -وبعبارة 

أعتقد أن استخدام مياه البحر لزراعة الطحالب في الصحراء 
فكرة واعدة جداً. هناك وفرة من أشعة الشمسء ولكن بسبب ارتفاع 
تكلفة استخدام المياه العذبة» يمكن سحب مياه البحر واستخدامها. 
تقع العديد من الصحارى في العالم بالقرب من الشواطى. 

بالنسبة للعوالق النباتية التي تنمو في مياه البحر» مثل الكلوريلا 
«chlorella‏ سبير ولينا Spirulina‏ والأوغلينا Lew ceuglena‏ كفاءة 
عالية للعملية الضوئية» وهى أحادية الخلية. من بين هذه النباتات 
مايحتوي على نسبة 30/ من مكونات تشبه إلى حد كبير النفط. إذا 
زرعت هذه الأنواع من العوالق النباتية وعصرت» يمكن الحصول 
على مواد نفطية. يمكن استخدام هذه المواد النفطية كوقود 
للطائرات» ويمكن استخدام الغازات المنبعثة أثناء العصر بدلاً من 
الفحم لتوليد الكهرباء. إذا كانت هذه الغازات مضغوطة ومجمدة 
في قوالب» يمكن أيضاً نقلها بسهولة. 

اعتماداً على الكتلة الحيوية» سيكون هناك إمكانات كبيرة فى 
المستقبل لاستخدام فعال للطاقة الشمسية. 
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خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بنسبة %25 


bs GS‏ ةغل )4455 2050( سن زاوية SE SLL‏ أكسيد 
الكربون. يبين الشكل $3.3 سيناريوهات الطاقة العالمية» وتركز ثاني 
أكسيد الكربون في عام 2050» حسب عدة سيناريوهات. 


في الوقت الحالي» بسبب استخدام الوقود الأحفوريء يتم توليد 
حوالي 6 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. (لاحظ أنه 
هنا وفي ما بعدء تعطى قيمة الكتلة من حيث محتوى الكربون 
في ثاني أكسيد الكربون. وبسبب إضافة الأكسجين إلى الكربون» 
E‏ الكتلة الكلية لثاني أكسيد الكربون هي 3.7 أضعاف كتلة 
الكربون)؛ الجزء الأبيض الذي يوازي 1.5 مليار طن؛ هو الكمية 
التى تغطيها المصادر غير الأحفورية» أي النووية» الكتلة الحيوية» 
slo A‏ لر E‏ اسا عن هذه المصادر فى وليك 
pte Set StS Ee‏ 
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الشكل 13.3 سيناريو الطاقة وتركزات ثاني أكسيد الكربون (a)‏ عام (b)1990‏ سيناريو بقاء الأمور 
على حالها (C)2050‏ رؤية (d)2050‏ بعد القرن الثاني والعشرين المصدر: كومياما وكاينز )2008( 
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طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون. في الوقت الحالي» هذه هي 
كمية الطاقة التي يستخدمها البشر البالغ عددهم 6 مليارات نسمة؛ 
الجن ييشوة فلن عدا الكر کب (كرميات] 1999 Ks‏ 

يقترح الشكل 3.3b‏ ما يمكن أن يحدث في عام 2050( على 
افقراض أن عدد سكان العالم وصل إلى 9 مليارات نسمة» وأن 
جميع البلدان تقريباً أصبحت متقدمة» وأن أنماط استهلاك الطاقة 
-كما هو الحال اليوم- لم تتغير. نفترض هنا أن تصل جميع 
الدول إلى مستوى استهلاك طاقة يعادل الدول المتقدمة اليوم 
OLY oll eel‏ الخد Lady‏ لساري بقاء الأمور على Lille‏ 
dia‏ فإن استخدام الطاقة المتجددة لا يرتفع كثيراًء ركاه الوقود 
الأحفوري يغطي -بالكامل تقريباً- الزيادة في استهلاك الطاقة 
وبالتالي» يتضاعف استهلاك الطاقة ثلاث مرات» وترتفع انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى 22 مليار طن سنوياًء أي أكثر من المستوى 
الحالي بثلاثة أضعاف ee‏ 


هذا هو سيناريو «الانهيار»» حيث يصل تركز ثاني أكسيد الكربون 
في عام 2050 إلى حوالي 600 جزء في المليون» ومن المرجح أن 
ترتفع درجة حرارة الأرض مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية 
بنحو ثلاث درجات. 

في ظل هذاالواقع» وحتى من منظور موارد الطاقة» وخاصة 
الفحم (الذي Lite:‏ عموماً أنه يحتوي على أكبر الاحتياطيات)» 
فإن النضوب لا بد أن يصبح حقيقة. وبالتالي» فإن سيناريو بقاء 
الأمور على حالهاء لا يختلف عن سيناريو الانهيار. وهنا تكمن 
المشكلة: البشرية البوم تسير في اتجاه الاثهيار. 


رؤية 12050 إنقاذ موارد الأرض المحدودة 131 


aya)‏ تتفق عليها الدول المتقدمة والدول النامية 

أعتقد أن «رؤية 2050)؛ هى رؤية يمكن للبلدان المتقدمة والبلدان 
النافية أن l tesga‏ 

في البلدان المتقدمة» بدأت المنتجات التي يصنعها الإنسان 
تصل بالفعل إلى حالة الإشباع. إذا استطعنا الحفاظ تقريباً على 
نفس مستويات المعيشة المادية وكمية الخدمات» فإن زيادة فعالية 
استخدام الطاقة ثلاثة أضعاف؛ من شأنه أن يخفض استهلاك الطاقة 
إلى ثلث القيمة الحالية. إذا تضاعفت مصادر الطاقة غير الأحفورية» 
والتى تمثل OV‏ حوالى 20/ من استهلاك A SUA!‏ فإن الاعتماد 
یا ر اا رر م إلى 60/. إذا حدث هذا الأمرء 
فإن كمية الوقود الأحفوري المستخدمة في عام 2050( ستكون 3/1 
ما نستخدمه اليوم (نتيجة خفض استهلاك الطاقة)» ضرب 6/ 10 
(نتيجة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري)» أو 1/ 5» وسوف 
تنخفض تلقائياً انبعاثات غازات الدفيئة» مثل ثاني أكسيد الكربون» 
بسسية أربعة plot‏ أو £180 

في مؤتمر كوبنهاغن بشأن تغير المناخ (المؤتمر الخامس عشر 
للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)» 
المنعقد في الدنمارك في ديسمبر 2009 اتفق قادة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية متقدمة أخرى؛ على ضرورة 
خفض انبعاثات غاز ات الدفيئة بنسبة 1/80 بحلول عام 2050؛ UNF-)‏ 
(CC 2010‏ مبادئ تحقيق هذا الهدف مطابقة لما ذكرناه أعلاه. 


من ناحية أخرى. من حق الدول النامية؛ الاستمرار b‏ فى النمو 
كي تصبح دولاً متقدمة. سيتم الحفاظ على إجمالى استهلاك الطاقة 
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على مستوى العالم عند مستواه الحالي» إلا أن الدول المتقدمة 
ete‏ اسعيلاكها إلى EAS‏ ويخصص OLS‏ المتبقيان للدول 
النامية لدعم نموها الاقتصادي» على أن يستخدموا التقنيات PSV‏ 
تقدماً وفعالية في استخدام الطاقة. بالنسبة للسيارات See‏ كما 
هو العال فى الدول المشدمة» فسوف يتدم السيارات القن 
ert‏ فى i gal‏ الو قوق أو فى ctw Sle‏ كمقتال انهم a‏ 
فكما سبق وشرحناء يتعين عليهم استخدام تقنيات إنتاجية عالية 
موفرة للطاقة. 

ا هاا اعا قرف تيف اا م ت ع 
يمكن تفسيرها SVS‏ إن الاستثمار فى الحفاظ على الطاقة يؤدي 
إلى توفير في إنتاج الطاقة ومنافع اقتصادية» والأكثر من ذلك» 
سنصبح قادرين على الاستفادة من فائض رأس المال العالمي. 
OV‏ فإن الصفقة التى يجب على الاقتصادات الناشئة أن تحترمهاء 
هي أن الإنتاج هو من حقهاء ولكن» في المقابل» رفع فعالية 
الاستخدام من واجبها. هذا هو مفتاح النجاح ل »)444 2050( 

من المؤكد أن إنجاز «رؤية 2050( لن يكون مسألة بسيطة 
بالنسبة للعالم المتقدم أو العالم النامي. ستقوم الدول المتقدمة 
بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80/؛ مع الحفاظ على 
من انبعاثاتها. بالنسبة لكلا الطرفين» هذه بالتأكيد أفضل رؤية يمكن 
أن يتفقوا عليها. 

لستعرض بإيجاز فحوى «رؤية 2050). من خلال رفع فعالية 
التداول المادي» سيتم إعادة استخدام جميع المواره تقريباء» وقي الوقت 
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نفسه سينخفض استهلاك الطاقة. حين ينخفض استهلاك الطاقة ويتوسع 
استخدام الطاقة غير الأحفورية» سينخفض الاعتماد على مصادر الوقود 
الأحفوري» وستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حد كبير. 

من الناحية العملية» سوف تتضاعف فعالية استخدام الطاقة 
ثلاث مرات» وعلاوة على ذلك» سوف تتضاعف مصادر الطاقة 
غير الأحفورية (أي الطاقة النووية» والطاقة المائية» والطاقة 
الشمسية» والرياح» والكتلة الحيوية)؛ عما هو عليه الحال اليوم. Of‏ 
حصل هذا الأمرء فإن «رؤية 2050( تفترض انخفاضا حول العالم 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2/25 أي من 6 إلى 45 غيغا 
طن سوا pte‏ تم ذلك سيم حل EN‏ الكلات ol‏ اة 
الطاقة والموارد» والاحترار العالمي في وقت واحد. 

نشير إلى نقطة مهمة هناء Lil‏ نستطيع بحلول عام 12050 تحقيق 
أهداف «رؤية 12050 وآفاقنا المستقبلية في القرن الثاني والعشرين 

ماذا يعنى تحقيق أهداف «رؤية 2050»)؟ هى افتراض مسبق» 
dS al‏ لادا المعحدةة سروف La ee‏ کو bsa‏ 
منخفضة التكلفة وعالية الفعالية فى مجال الطاقة. علاوة على ذلك» 
إذا أضفنا إلى هذا المزيج؛ ا | لوو معي اناتسف NK ta,‏ 
السلامة» فإن تحقيق هذه الرؤية سيكون أكثر سهولة. 

بدا سن ذلك الوقت held‏ لن بكرن علا سوى الحفاظ 
على مستوى التدفق والاستمرار في التقدم. بحلول القرن الثاني 
والعشرين» سنكون قد أنشأنا مجتمع التداول المادي» فلن نحتاج 
أن نستخرج الموارد من الأرض. وفي ما يتعلق بالطاقة» سنكون قد 
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حصانا على تكنولوجيا للاستخدام الفعال لمصادر الطاقة النظيفة 
والمتجددة. وبالتالي؛ فإن الطاقة التي تعتمد على الأحافير ستكون 
غير ضرورية عملياً. يمكن النظر إلى الطاقة الشمسية على أنها 
لا تتضب» لأنها تتساب على الأرض بمعدل يفوق 10000 مرة 
استخدامنا لكل الطاقة. ومن ثم» فإن عام 2050( يمثل مفترق طرق 
نحو القرن الثاني والعشرين. 

بالنسبة للرؤية» أعتقد بضرورة وجود صورة استشرافية تدمج 
المعارف: ل كانت ق تنا اوم T‏ سروف سقلا راكد 
فلن Lee‏ فيز IS. loll‏ مكنا هن تحقيق ?5 255 422050 فاا 
تقدم صورة لعالم تكون فيه أعباء الموارد والطاقة خفيفة؛ بدءا من 


القرن الثاني والعشرين» وتشمل ما بعده. 


اليابان أمة مصادرها ذاتية الاستدامة 


رت Lee I‏ سكل te‏ يسيب تسو الول الام A‏ 
شارف عضر ol ok‏ الموازه الآولية كين pty‏ غل الاتساء, 
في المستقبل» ورغم أن الأسعار سوف ترتفع وتهبط بسبب تغير 
الظروف الاقتصادية» وبسبب عوامل أخرىء إلا أن أسعار الموارد 
الأساسية سوف تستمر في الارتفاع؛ ولفترة طويلة. بالنظر إلى 
الماضي» استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع منذ الستينيات» 
يوم كان البرميل بدولار. حتى خام الحديد» رغم احتياطياته الكبيرة» 
قفز سعره أخيراً. 

لم تزدد الأسعار فقطء بل أصبحنا نرى Lal‏ مؤشرات إلى أن 
الموارد تستنفد. على سبيل المشال» انظر في الحادث الكبير أثناء 
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تصريف النفط الخام الذي وقع في أبريل عام 2010 في خليج 
المكسيك قبالة سواحل لويزيانا )2013 -(BP web-site‏ وضع 
هذا الحادث أمام أعيننا الحقائق التالية: حقول النفط الغنية 
بالاحتياطيات» والتي يمكن استغلالها بسهولة على اليابسة» لم يبق 
منها اليوم أي شيء تقريباء واستغلال حقول النفط الموجودة في 
أعماق المحيطات غير ممكنة؛ دون مخاطر كبيرة وتكاليف باهظة. 

لايتعلق الأمر فقط بموارد الطاقة مثل النفط الخام» ولكننا كلما 
اقتربنامن عام 2050 ازداد عدد سكان العالم» وازدادت مشكلة 
نقص الغذاء حدة. حالة إثراء الاقتصاد» يصاحبها تحول فى عادات 
(SY‏ »مين اشغيلاك الحبوت يشكل اسباس: إلى استهلاك متزايد 
للحوم. ولأن تناول اللحوم أقل فعالية في استخدام الطاقة من 
استهلاك الحبوب مباشرة» سيكون من الضروري إنتاج كميات أكبر 
من الحبوب. 

أضف إلى أن نضوب موارد الأخشاب؛ يمثل مشكلة خطيرة. 
فى الماضىء استهلكت العديد من الحضارات كميات كبيرة من 
الأعهاب كسوره للظاقة aly ey‏ البناء»وتيجة plied‏ الجاقير 
للغابات» فقد انهارت. علينا أن نتعلم من التاريخ. 

في ضوء هذا الوضع. ما الإجراءات التي يتعين على اليابان 
اتخاذها بخصوص «رؤية £12050 ففي حالة اليابان» بلغت إمدادات 
الطاقة التي تستهلك من مصادر غير أحفورية 116 من مجموع 
الإمدادات (وكالة الموارد الطبيعية والطاقة 2010). يمكننا فى 
OLLI‏ رغم مساحة الأرض المحدودة» أن نضع على چ 
الأسطح والأراضي التي لا تصلح للاستخدام, ألواحا شمسية قادرة 
على تغطية حوالي 8/ من استهلاك الطاقة الحالي. كما يمكن 
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استخدام الرياح والكتلة الحيوية والطاقة المائية والطاقة الحرارية 
الأرضية. إذا تم استخدام الطاقة النووية أيضاء وتضاعفت حصة 
مصادر الطاقة غير الأحفورية» فسيشكل المجموع 32/ من إجمالي 
استهلاك الطاقة الحالي. 

فى الوقت نفسه. لا حاجة لخفض استهلاك الطاقة إلى ثلث 
00 الحالي. على افتراض أن الحجم الحالي للسلع والخدمات 
يبقى Let‏ وأن استهلاك الطاقة قد انخفض بنسبة تزيد قليلاً على 
النصف؛ ليصل إلى 45/ من مستواه الحالي» وعلى اعتبار أن مقياس 
استهلاك الطاقة الحالي هو 6100 فإن هذا الاستهلاك سيكون 45. 
ولآن حصة الطاقة غير الأحفورية 32 فإن خصة المصادر غير 
الأحفورية سيكون 32/ 45 من إجمالى استهلاك الطاقة. وبعبارة 
أغرى: PETE‏ الطافة plang act E gio‏ 
الطاقة المتجددة والنووية» التي لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد 
الكربون ولا تنضب. 

إذا توصلنا إلى ذلك فبالمقارنة مع كمية الوقود الأحفوري 
المستخدم اليوم 45/ 100 (جراء تخفيض استهلاك الطاقة) ضرب 
5 )45-32( (المستوى الجديد للاعتماد على الوقود الأحفوري) 
013+ أو جرال عقر الككدية الخال وهعذايسي peal‏ الکن 
لليابان ودول تقد أخرى؛ أن تخفض انبعاثات تات dS)‏ 
l E E TE‏ 

وبناء عليه» فإذا خفضت البلدان المتقدمة استهلاكها من الطاقة 
إلى creed tll‏ لو اعتمدت الطاقة المتجددة بمعدل يصل Laa‏ 
إلى نصف الحساب أعلاه» فسيظل ممكناً تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
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pyl pn ode ]إلى حمس م اه ااا هيا‎ Oy Sl 
والعالم المتقدم.‎ OLLU (2050 المستقبلية التي ترسمها «رؤية‎ 

سيؤدي تحقيق «رؤية 2050)؛ إلى توحيد الأسس المادية لليابان. 
في الخلاصة» أود أن أقترح تحقيق معدل اكتفاء ذاتي في اليابان في 
عام 2050 يصل إلى نسبة 70./ في مجال الطاقة والموارد المعدنية 
والغذاء» و100/ في مجال موارد الأخشاب (انظر الشكل 3.4). 

فى عا AIL Ge‏ كما در تاساقا من هال gaie‏ 
استهلاك الطاقة إلى 45/ من مستواه الحالي» وبزيادة استخدام 
الطاقة غير الأحفورية إلى 32/ (ضعف الاستهلاك الحالي)» سيتم 
تغطية أكثر من 70./ من استهلاك الطاقة» من خلال الطاقة المتجددة 
الى لا as‏ والطاقة yg gill‏ بعبارة cog pth‏ ستوفر BLES‏ ذاثيا من 
الطاقة يغطي 70/ من احتياجاتنا. 

فى الوقت الحالى :جد OL‏ على bä pS solo‏ 
aiba E‏ ولكن أيضاً بالنسبة لجميع مواردها المعدنية 
تقريباً. ومع ذلك بالنظر إلى مواد مثل الصلب والألمنيوم» هذه 


الاكتفاء الذاتي في اليابان عام 2050 


اقتراح كومياما 
الطاقة 1.70 
المعادن 1.70 
Aaa‏ 170 
الحطب 7.100 
الماء 7100 


Japanese goal as well as 21st model of humanity 


الشكل 24.3 الاكتفاء الذاتي في اليابان عام 2050 
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sl pall‏ يمكن الاستفادة كثبر اهن إغادة تدويرهاء كما i tT‏ ساق 
حوالي 30/ من مواد الصلب حول العالم؛ هي منتجات معاد 
تدويرهاء فى السا Lette‏ ضكرت ole‏ الى ها 
الأنسان من حالة الإشباع» ففإن هذه i par‏ حتى نضل 
حوالي عام 12050 إلى وضع تكون فيه كمية الخردة قادرة على 
تلبية الاحتياجات وحدها -حسب التوقعات- وبالتالي؛ يجب على 
اليابان أن تتحضر للمضي في هذا الاتجاه. l‏ 

وبهذه الطريقة» ومن خلال بناء مجتمع التداول المادي» سير تفع 
معدل إعادة التدوير» وسيزداد معدل الاكتفاء الذاتي من الموارد 
ال الى £70 

في مايتعلق بالخذاء» فإن معدل الاكتفاء الذاتي حالياً؛ يقاس 
بالسعرات الحرارية» ويصل إلى 40 /. Boley‏ من مجمل المواد 
الغذائية» يتم التخلص مما يقدر ب 30/. بالتالي؛ أولاً: يجب تقليل 
كمية النفايات. ثم إن حوالي 30/ من المحاصيل يفقد في الحقول 
بسبب الأضرار الناجمة عن الأمراض والحشرات الضارة» فسوف يتم 
تخفيض هذه النسبة من خلال تحسين التقنيات للسيطرة على هذه 
العوامل. إضافة إلى ذلك» سيتم تنفيذ التدابير المضادة التالية: سوف 
تستخدم الأراضي التي تم التخلي عن الزراعة فيهاء والتي تشكل 
حالياً مساحة كبيرة» كما سيزرع أصناف أرز عالية المردود» وهذه 
الأنواع سوف تستخدم للطحين وعلفا للماشية. نتيجة لهذه الجهود. 
سنشهد ارتفاعاً في معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 70/. 

على الرغم من استخدام موارد الأخشاب في الإنشاءات وإنتاج 
اللب» فإن معدل الأكفاء الذاتى البعالى لآ oda y 30 coos‏ 
النسبة المنخفضة؛ هي نتيجة akai‏ ال مو الا قاب 
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التي تأتي من الخارج» وتراجع صناعة الغابات المحلية. ولكن في 
النامية» يرجح أن يستمر سعر الأخشاب في الارتفاع. من ناحية 
أخرى» لايوجد سبب أساسي لعدم تطوير صناعة الغابات في 
اليابان» وهى بلد رطب ودافى» وتغطى الغابات 70/ من أراضيه. 
يتعين على اليابان» من خلال التغلب على القضايا المجتمعية 
يصل إلى 100/ من موارد الأخشابء وهذا أمر لاغنى ase‏ لصيانة 
النظم الإيكولوجية. 

تشكل المياه والغذاء واللأخشاب والمعادن والطاقة؛ الأساس 
المادي لحياتنا. لحسن الحظهء فإن اليابان غنية بالموارد المائية. 
وعلاوة a‏ ذلك فان كنناءة كات الما الباباتية Mie Se‏ 
a n‏ 
العالم» « fons‏ ما ري الاد إلى 6130 وکن في ااا SSN‏ 
في البلدان المتقدمة» فإن الخسائر بنسبة 30/ أمر شائع د .في 
المستقبل؛ سوف تصبح المياه مورداً استراتيجياً حاسماً bitte,‏ 
فإن قطاع المياه مسؤول عن فتح قنوات مع العديد من الدول التي 
تقلق OLA‏ ندرة المياه. 

وفي الختام» إذا أمكن تحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي هذه 
ناسء النياة)» قات أسين OLLI‏ المادية سكون aed‏ إذا ول 
معدل الاكتفاء الذاتي إلى 2/70 ففي وقت الأزمات؛ يصبح من 
السهل نسبياً إجراء تخفيضات تقارب 30/. لنأخذ مثالاً الطاقة؛ وما 
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حدث أثناء الصدمة النفطية الأولى» فباتخاذ تدابير مضادة؛ كخفض 
أضواء النيون في المدينة في الليل» وتعليق البث منتصف الليل؛ 
أصبح من الممكن اجتياز المرحلة. 

أخشى أن أكرر نفسي» لكن» بالنظر إلى الزيادة السكانية والنمو 
الاقتصادي للبلدان النامية» عاجلاً أم آجلاًء لن يكون أمام العالم 
بكامله خيار سوى المضي في هذا الاتجاه. إذا استطاع بلد مثل 
اليابان» مساحته محدودة» وعدد سكانه مرتفع»› وموارده الجوفية 
ضئيلة» أن يحقق الاكتفاء الذاتى من الطاقة والموارد المعدنية 
والأخشاب والطعا» رت ee‏ علس ا TR‏ 
الاقتداء به. 


من خلال المضي قدماً وتعزيز أسسها المادية» فسوف تكون 
اليابان حقاً رائدةً في العمل نحو حل المشكلات التي سيواجهها 
العام te ab‏ عاج ا آم آجلا tLe‏ على EUS‏ قلت إن SLU‏ 
«دولة متقدمة مثقلة بالمشكلات)»» يمكنها أن تصبح «دولة متقدمة 
حلالة للمشكلات». 
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الفصل الرابع 


سبل الخروج من المشكلة 
من خلال الطب الإبداعي (L)‏ 


تبحث اليوم العديد من الشركات اليابانية؛ عن فرص للنمو في 
البلدان النامية. إن كنا سنصل إلى إشباع من المنتجات التي يصنعها 
الإنسان في المستقبل غير البعيد» وعلى مستوى العالم» كما شرحنا 
في الفصل الأولء ما الذي ينبغي إذاً أن تفعله اليابان حيال هذا الأمر؟ 

إذا كتا نسمي الطلب الذي يؤدي إلى الإشباع من المعجات 
التي صنعها الإنسان طلباً انتتشارياًء والطلب الذي لم يظهر بعد 
طلباً إبداعياًء كما تم التعريف سابقاًء فعلى اليابان أن تحفز الطلب 
الإبداعي» وتنشيع صناعات جديدة» وتبحث عن أسواق على 
مستوى العالم؛ من خلال حل المشكلات التي تواجهها. 

في ضوء (رؤية 2050)؛ التي عرضناها في إطار النموذج الثاني» 
«الموارد المحدودة للأرض»». لا بد أن يكون أحد المجالات التى 
يمكن فيها تحقيق هذا الأمر: الطاقة والموارد. ارات AES‏ 
ofp gil‏ وستخانات المياه والبراذات» والإضاءة والخلايا الشمسية 
وبطاريات التخزين وخلايا الوقود؛ كلها ميادين للإبداع. 
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مجال آخر مهم» ذلك الذي يلبي متطلبات المجتمع المسن» 
وهو مجال يحتمل مجموعة هائلة من الصناعات الجديدة. وتشمل 
المنتجات التى قد تظهر: السيارات الآمنة» النقل على الطلب» 
ارو تات روات لاعت اف ا ازل وغ الرعاية الذاتية» 
والتكنولوجيا المتجددة للعيون والأسنان. إن النظام الاجتماعي 
الذي يحركها؛ قادر على تحفيز الابتكار وخلق صناعات جديدة. 

في هذا الفصلء سندرس الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه اليابان 
في مجال البيئة والموارد. 


gf) Monozukuri‏ حرفية التصنيع أو 
التصنيع الاحترافي) والحياة اليومية 

GL‏ نظرة أولاً على الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة في اليابان» 
وهو مايمكن استبانته عند النظر في البيئة والموارد. حين يتم 
تحليل استهلاك الطاقةء غالباً مايتم تجزيء الدراسة بناءً على 
الفرق الأساسي بين القطاع الصناعي والاستهلاكي. هذه الفكرة 
تشبه الانقسام الذي كان شائعاً في السابق بين الرأسماليين والعمال» 
وبالتالي؛ فهي غير مناسبة. 

آقترح تجزيء استهلاك الطاقة من منظور monozukuri‏ (حرفية 
co dl SL (eel‏ انظر الرس البياتي 41 ل خرفية 


Monozukuri (1)‏ كلمة تعني Liss‏ صنع الأشياء أو السلع» وتشير إلى أسلوب 
فريد من نوعه في التصنيع الياباني » ويعرف أحياناً بأنه «تحويل التصميمات 
إلى نسخة مادية طبق الأصل» أو «الفن والعلم والحرفة فى صنع الأشياء». 





سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي 145 


التصنيع؛ إنتاج الأغذية في قطاع الزراعة» وإنتاج البلاستيك في 
قطاع الصناعة الكيميائية» والحديد في قطاع صناعة الصلب. 

إن عملية تحويل الطاقة تحدث فى أغلبها فى محطات توليد 
الكهرياء. وهذه المحطات تستتنهلك بدورها الطاقة = إنتاج 
الكهرباء. 

يشمل الاستهلاك اليومي؛ الأسر والمكاتب التي تستهلك السلع 
المصنّعة. في حين أن استخدام الطاقة في المكاتب؛ عادة مايتم 
الاستهلاك اليومى؛ OY‏ المكاتب أماكن يقضى فيها الأشخاص 














تحويل الطاقة 9030.3 


تصنيع 9030.6 
1 كيماوي 9010.5 


حديد وصلب 

زجاج وإسمنت 901.5 

لب الخشب والورق %1.7 
الزراعة وصيد Slow)‏ 


المنا 2.2% A‏ 
e‏ مجالات أخرى %7.2 











الاستهلاك اليومي 9039.1 
الشكل 4.1: استهلاك الطاقة في اليابان حسب القطاعات. (بيانات منقولة عن Sogo Enerugi‏ 
(Tokei 2007‏ تعود البيانات إلى عام 2005 (وكالة اليابان للموارد الوطنية والطاقة). 

ملاحظة: يشير استهلاك الطاقة في قطاع تحويل الطاقة؛ إلى أن الطاقة لم يتم تحويلها إلى 
كهرباء بعد وكذلك الأمر بالنسبة للاستهلاك الذاتي. 
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وقتهم Lil‏ العمل. وكذلك الآمر بالنسبة للطاقة المستخدمة لنقل 
الركاب والبضائع؛ فقد أدرجناها ضمن الاستهلاك اليومي. حين 
نتتحدث عن استهلاك الطاقة لنقل الركاب؛ فإننا فى الغالب نتحدث 
عن استهلاك الطاقة أثناء تشغيل وسائل النقل؛ فل السيارات. في 
نهاية المطاف» فإن الطاقة تستهلك لنقل البضائع من قبل أشخاص 
يقودون الاليات» كالسيارات مثلا. 

من OLS‏ توسيع التصنيف إلى فئتين» أن يسهل دراسة أي الأنشطة 
أكثر تسبباً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون» وما الطرق المعقولة 
pes eal‏ هذه Lies LIL‏ ليذ الا وتسهيلة Slow‏ 
أجوبة» يصبح من المنطقي اعتماد هذا النموذج من التصنيف؛ 
الذي يميز بين استهلاك الطاقة في صنع الأشياءء واستهلاك الطاقة 
في استخدامهاء عوضا عن النموذج القائم على التمييز بين الطاقة 
التي يستخدمها العمال» وتلك التي يستخدمها الرأسماليون. 

يتم استهلاك الكهرباء المولّدة في محطات توليد الكهرباء؛ Lal‏ 
في ال emonozukuri‏ أو التصنيع الاحترافي» أو في الاستهلاك اليومي. 
وبالتالي؛ فإن استهلاك الطاقة ينقسم بين هاتين الغايتين. بالنسية 
لليابان» فإن أقل من النصف بقليل من إجمالي استهلاك الطاقة؛ 
هو لصنع الأشياءء وأكثر من النصف بقليل هو للاستهلاك اليومي» 
كما نرى في الشكل 4.2. 

يستهلك التصنيع في الصين ما يقدر ب 70 إلى 80/ من إجمالي 
استهلاك الطاقة. ويعود التدني في كفاءة استخدام الطاقة في الصين؛ 
إلى انخفاض كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات التي تحتاج 
الكثير من الطاقة؛ مثل الصناعات المعدنية والكيميائية؛ يضاف إلى 
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732 


استهلاك يومي 
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الشكل 4.2: استهلاك الطاقة وفقاً للاستعمال النهائي في اليابان 


ذلك أن هذه الصناعات كثيرة» وأن الحكومة تنتهج سياسة الإبقاء 
على أسعار الطاقة منخفضة )2007 on Zhou et al‏ في المقابل» 
يشكل الاستهلاك اليومي في الولايات المتحدة 70 إلى 180 من 
إجمالي استهلاك الطاقة» حيث إن البنية الاجتماعية في الولايات 
المتحدة تميل لعدم التحفيز على توفير الطاقة لانخفاض أسعارها. 
حين يتجه استهلاك الطاقة تد تدريجياً؛ من الاستهلاك في صنع 
الأشياء إلى Sg‏ الو مى قان ذلك مشر لعملية a‏ 
ددم إلى اقتصاد Sy cee‏ عا ب الاد مو وو قر 
ال ير و fe‏ 
الأولية إلى الصناعات الثانوية ثم قطاع الخدمات. كما أن البلدان 
المتقدمة قد تختلف من حيث كمية الطاقة المستخدمة في الأنشطة 
المختلفة» فاليابان _مثلاً- ما زالت تستهلك الكثير في مجال تصنيع 
الأشياءء» بينما الحال مختلف في الولايات المتحدة. ثم ننتقل إلى 
نوع النشاط الذي يستخدم أكبر كمية من الطاقة في الحياة اليومية» 
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ففي الولايات المتحدة مشلا يتم استخدام 28/ من إجمالي استهلاك 
الطاقة في مجال النقل (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 2011). 

وأضيف في هذا السياق؛ أن المقارنات الدولية لفعالية استخدام 
الطاقة» غالباً ما تستخدم مؤشراً لقياس نسبة إمدادات الطاقة الأولية 
إلى الناتج المحلي الإجمالي. هذا المؤشر؛ هو عبارة عن كمية 
الطاقة التي تستهلك في إنتاج وحدة من مجموع وحدات الناتج 
المحلي الإجمالي. غير أن هذا المؤشر يعرض الصورة من زاوية 
واحدة فقط. لذلك؛ فإن ما طُرح في الماضي حول تقدم بلدان 
أخرى على اليابان في مجال فعالية استخدام الطاقة؛ تبسيط مبالغ 
فيه لحقيقة الوضع. 

قعلى سبيل المتال» شهدت أيسلندا قبل Ligh‏ ليمان برذرز؛ زيادة 
سريعة في النسبة المئوية للناتج المحلي الإجماليء يرجع الفضل فيها 
إلى القطاع المالي. ولكنء بدا الأمر في الظاهر وكأن فعالية استخدام 
الطاقة لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي قد ازدادت. 
وبما أن الزيادة في النسبة المئوية لقطاع الخدمات؛ مثل الصناعة المالية 
التي لا تستخدم الكثير من الطاقة؛ ترفع من الناتج المحلي الإجمالي 
«المقام في نسبة إمدادات الطاقة الأساسية إلى الناتج المحلي 
الإجمالى)» ليفوق إمدادات الطاقة الأساسية (البسط فى النسبة)» 
تاسوه ليده الحال؛ انخفاض في نسبة الاستهلاك لكل وة 

لذلك» لا مغزى من مناقشة فعالية استخدام الطاقة؛ مالم تتم 
مناقشتها في قطاع محدد؛ مثل قطاع الإسمنت أو قطاع السيارات. 
إذا تمت مناقشة فعالية استخدام الطاقة من هذا المنظورء فإن اليابان 
تستطيع أن تتباهى بأنها الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في العالم. 
وهذه نقطة مهمة للغاية. 
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على أي حال» تختلف هيكلية استهلاك الطاقة من بلد إلى آخر. 
وبالتالي؛ يختلف النهج المتبع للحد من الغازات الدفيئة المتمثلة 
بثاني أكسيد الكربون من بلد لآخر. 

بالنسبة لليابان» فإن النهج الذي ينبغي اتباعه واضح للغاية؛ 
حيث إن «تصنيع الآشياء» في اليابان يستهلك 43/ من الطاقة. وبما 
أن التكنولوجيا الموفرة للطاقة فى هذا المجال متقدمة» فيصعب 
إحداث أي انخفاض إضافي في الانبعاثات التي تسببها صناعات 
مثل صناعات الإسمنت أو الصلب. 


أما ال 57/ المتبقية» فهي للاستهلاك اليومي. ويبلغ إجمالي 
اسعيلاك الأسر والمكاتب 0/32 Sty‏ 225 المعقية Mgrs‏ فى 
النقل» بمافي ذلك النقل التجاري. وإذا نظرنا في استهلاك it‏ 
في طوكيوء سنجد أن حوالي 90/ من الاستهلاك يندرج ضمن 
الاستهلاك اليومي. بناءً على هذه الأرقام؛ بإمكاننا أن نتوقع التغيير 
الذي سيطال هيكلية استهلاك الطاقة في المستقبل. فاليابان» متقدمة 
في الحفاظ على الطاقة في صنع الأشياء؛ ولكن بإمكانها فعل 
المزيد في مجال توفير الطاقة في الاستهلاك اليومي. 

أما إذا نظرنا إلى البلدان الأخرى حول العالم فالأمر مختلف؛ 
حيث مازال بالإمكان فعل الكثير فى مجال توفير الطاقة فى صناعة 
الأشياءء بالتزامن مع تحسين Er‏ في استخدام ust TN‏ 
الاستهلاك اليومي؛ ليوازي ما تقوم به اليابان أو يفوقه. 

لاسعنا ‏ فى ظل هذه المعطياتك ‏ سوق أن شترض أن 
الاستراتيجية التي ينبغي على اليابان اعتمادها؛ هي قيادة العالم 
في مجال توفير الطاقة في مجال «التصنيع الاحترافي»؛ والحد 
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من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاستهلاك اليومي. 
من هذا المنطلق» يجب أن يستمر تطوير منتجات متفوقة في توفير 
الطاقة في مجال الصناعات التجميعية» كصناعة السيارات ow‏ 
السلع الإلكترونية الاستهلاكية» وبيعها في اليابان وفي الخارج. كما 
يجب أن تقود اليابان؛ العالم في مجال صناعة المواد والتكنولوجيا 
الموفرة للطاقة المستخدمة فيهاء وأن تنقل هذه التكنولوجيا إلى دول 
أخرى؛ لتسهم في خفض ثاني أكسيد الكربون على نطاق عالمي. 
من ناحية أخرىء ينبغي على اليابان أن تخفض من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في الاستهلاك اليومي. 


هيكلية استهلاك الطاقة في الأسر 

كيف تستهلك الطاقة داخل الأسر؟ يبين الشكل 4.3 توزيع 
استخدام الطاقة داخل المنازل. 

إذا قسمنا استهلاك الطاقة حسب الاستخدام» سا أن مين 
المياه يستهلك الخضة الأكبن يليه تكييف الهراء وكل مهما يمل 
حوالى 30/ من مجمل الاستهلاك. يضاف إليهما الإضاءة والتبريد 
(الميحرك والمكونات الا ساس الأخرى) :قصل الأسغبلاك إلى 7/80 
من مجمل الطاقة المستخدمة داخل المنزل. بينما يشكل التكييف 30/ 
من استهلاك الطاقة داخل المكاتب» والإضاءة 40/. لذلك» كما نری» 
فإن المفتاح للحد من استهلاك الطاقة» هو التركيز على هذه المناطق 
التي تستهلك الكثير من الطاقة» سواءً في المنزل أم في المكتب. 

لنأخذ مكيفات الهواء كمثال. تختلف التقنية المستخدمة فى 
مكيفات الهواء ثمافا عن تلك المستخدمة فى الفرن الكهرباتى أو 
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المكاتب %50 






الأسر 
تكييف 20“ إضاءة 


Se 
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الشكل 4.3: استهلاك الطاقة في الأسر والمكاتب. (بيانات من دليل إحصاءات 
الطاقة والاقتصاد في اليابان لعام 2009 مركز حفظ ASLI‏ اليابان) 


الكوتاتسو. يعمل مكيف الهواء بواسطة آلة تسمى المضخة الحرارية» 
والتي تضخ الحرارة الداخلية إلى الخارج» والحرارة الخارجية إلى 
الداخل. تقوم بتفريغ الحرارة من الداخل إلى الفضاء الخارجي عند 
التبريد» وتنقل الحرارة من الخارج إلى الداخل عند التدفئة. 

يتم تمثيل فعالية استخدام الطاقة في مكيفات الهواء؛ بمعامل الآداء. 
وهذا مايبينه الجدول العلوي في الشكل 4.4. إن معامل cel‏ 3» في 
الخانة الموجودة في أقصى اليسارمن الجدول العلويء تفيد بآن 
Blake‏ رحدو اک باه يعطكا رر طمن PE‏ 

يتم حساب الحد النظري لمعامل الأداء كالتالي: تقسم درجة 
الحرارة الداخلية على الفارق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية. 
لاحظ أن درجة الحرارة الداخلية يتم تمثيلها بدرجة الحرارة المطلقة» 
والتي نحصل عليها بإضافة 273 إلى درجة الحرارة المئوية الفعلية. إذا 
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الرؤية: تدفئة تستهلك طاقة بنسبة 12/1 


التكييف 
0 رؤية 2010 2006 2004 1997 قبل 
T‏ 2050 1990 
عزل المنزل 
الحالة 


منزل a 2 56 3 s aii VA Giro‏ 
المثالية للبيئة منزل القاعة الرئيسة منزل خرب موقد 


1/3x1/4=1/12 








الشكل 24.4 تدفئة تستهلك طاقة بنسبة 12/1 عام 2050 


كانت درجة حرارة الهواء الداخلي 28 درجة» ودرجة حرارة الهواء 
الخارجي 35 درجة» فإن معامل الأداء يكون كالتالي: (273 + 28( / 
)28 - 35( = 43. بعبارة أخرىء يمكن أن نضخ حرارة الهواء الداخلي 
إلى الخارج» وهي ضعف ما يستهلك من الطاقة الكهربائية ب 43 مرة. 
هذه القيمة» 43» هي قيمة نظرية؛ بينما كانت في الواقع فقط 3 حوالي 
عام 1990. في المقابل» فإن الفرق بين القيمة النظرية والقيمة الفعلية؛ 
هي فعلياً المساحة التي تحتمل الابتكار. 

كماسيق وذكوت فى القصمل الأولن فحتمل ضاف السارات 
تماما [te‏ مكيفنات الهواء الكقير من الأشكار وهي مسااحة لأتملكها 
ا EE gS ye tee EET clin oot‏ 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق المواتية؛ لتعزيز تكنولوجيا 
gall ge ET‏ اد نظي ارلا فى مدي E‏ يسن ا 
والواقع. إذا كان هناك فارق بينهماء فإن الخطوة التالية تقضي بتحديد 
سبب الفارق من المنظور التكنولوجي» والبحث عن مسار للابتكار. 
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النظم المناسبة تشجع على الابتكار 

ما زال الاعتقاد شائعاً أن النظم البيئية تزيد من التكاليف بالنسبة 
للشركات» وتضعف قدرتها التنافسية. ولكن خلال التسعينيات» قدم 
مايكل بورتر» وهو باحث مشهور بنظريته حول استراتيجية الإدارة؛ 
مايسمى ب «فرضية بورتر)» والتي تقول إن النظم البيئية للشركات 
المحلية» تعزز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية «بورتر وفان 
کر 423 1995( 


تقدم فرضية بورتر؛ الرأي التالي. حين توضع النظم البيئية» تعمل 
الشركات على الحد من التلوث» وفي الوقت عينه» يتقدم الابتكار 
التقني من أجل توفير المواد الخام» وزيادة إنتاجية الطاقة. ونتيجة 
لذلك» تحقق بعض الشركات زيادة في الأرباح» يتجاوز تكلفة 
التدابير البيئية. وبالتالي» فإن النظم البيئية المصممة بشكل مناسب» 
تحفو الابشكارات التكبولوجية والقدرة التنافسية للش lS‏ 

على سل الخال يها | اهاد الى ار تال قاج 
gal Le Lilly OLLI bagel‏ نظو ينية اکر اا 
السبعينيات» من ضمنهاء إقرار أنظمة صارمة تتعلق بغازات العادم في 
النسخة اليابانية من قانون الهواء النقي (وهي أنظمة تتعلق بغاز العادم 
في السيارات» وقد نصت على تخفيض انبعاثات أكسيد النيتروجين؛ 
ومواد أخرى تنبعث من سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين» وفرضت 
تخفيضها إلى عشر المستوئ السائد آتذاك)» وقد أدى ذلك إلى تعزيز 
القدرة التنافسية للسيارات اليابانية في السوق الأمريكية )2001 „(Ueda‏ 


المثال الآخر؛ هو التوليب الهولندي» فهولندا مشهورة حول 
العالم في زراعة بصل التوليب. عندما فاقمت هذه الزراعة تلوث 
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النفط والمياه» أصبحت النظم البيئية أكثر صرامة. فجاء التحول 
إلى الزراعة المائية؛ استجابة للنظم الصارمة» ويقال إن هذا التحول 
Ye isal‏ للمشكلات ces ALS‏ من القدرة التنافسية 
للتوليب الهولندي على المستوى العالمي. 

Coe opty gy أن هتاك العديد مخ الاعترافيات على فرضية‎ YI 
لدينا أمثلة تبين فشل الأنظمة البيئية. في واقع الأمرء من الطبيعي‎ 
عدا کرو لها الات اة وای قافا‎ 

باختصاره يتوقف الأمر على إمكانية الابتكار. إن تعزيز النظم في 
مجال يسمح بالابتكار من الناحية التقنية» يؤدي إلى نتائج جيدة» 
هي في عدم وجود مشاورات كافية بين واضعي السياسات» 
والبيروقراطية الاقتصادية» والمهندسين؛ حين يتعلق الأمر بوضع 
نظم بيئية» والنتيجة؛ فشل في تحديد المساحة المتاحة للابتكار 

لايمكن القول OL‏ وجهة النظر التكنولوجية» تنعكس بشكل BIS‏ 
في المناقشات حول BV‏ الاقتصادي الذي قد تحدثه النظم البيئية. 
وهذا من نقاط ضعف السياسة الاقتصادية. 

فى هذا السياق» تعتبر مكيفات الهواء مثالا جيدا. إن gel‏ 
التكنولوجي لمكيفات الهواء؛ كما يبيّن الشكل 4.4» هو في الواقع 
جامعة طوكيو. شارك معنا فى النقاش مهندسون ممتازون» وساهموا 
الذي توصلنا cad‏ هو أن معامل الأداء قد يزيد من 3 إلى 12 بحلول 
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عام 2050. أقررنا بصعوبة تحقيق الأمر في ذلك الوقت؛ على اعتبار أن 
مكيف الهواء يعمل بالكفاءة نفسهاء ولكنه يستهلك ربع الطاقة. 


جسن Laney‏ او LL‏ تطرقها إلى Gol‏ الشاصيل. على سيل 
toe sla‏ إن تكنو Leg‏ المغناطيس Late‏ جدا بكفاءة مكيف 
الهواء. أحد أسباب الفجوة الكبيرة بين معامل أداء الطاقة الفعلى 
والقيمة النظرية» هي أن الضاغط يستهلك حوالي ضعف كمية 
الكهرباء المخمّنة نظرياًء وهو ما يمكن تحسينه باستخدام مغناطيس 
أكثر كفاءة للمحرك. لقد توقعنا أن تاطا LS‏ سم مغتاطيسن 
نيوديميوم sneodymium-iron-boron magnet‏ سيصبح متاحاً لزيادة 
كفاءة المحرك وبالتالى» ينخفض استهلاك الطاقة. لقد توصلنا إلى 
هذا التوقع؛ آخذين في الاعتبار؛ العديد من عناصر التكنولوجيا 
التي تسهم في زيادة كفاءة مكيف الهواء» بما في ذلك تكنولوجيا 
المغناطيس» إضافة إلى تكنولوجيا ديناميكا السوائل» أو تكنولوجيا 

تجاهلت تماماً |إحدى اللجان فى وزارة التجارة الدولية والصناعات 
(أصبحت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة)» التنبؤ OL‏ معامل 
الآداء سيزيد eee Las sl‏ بحلول عام 2050. وعلاوة على ذلك» 
فاقت سرعة تحقق الأمر على أرض الواقع كل توقعاتناء إذ بلغ معامل 
الأداء 5 في عام 2004ء و7 في عام 2010, أي أنه تجاوز الضعف؛ 

عندما تم تنقيح قانون حفظ الطاقة في اليابان عام 1998( 
امعييدك Lane‏ ادال معاي ALIS] (el J tees‏ تي 
تكنولوجيا المنتجات. بعبارة أكثر وضوحاًء تم تحديد معايير الحفظ 
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mere‏ (تسمى «أسلوب السبّاق»2»» تأخذ بعين الاعتبار عوامل 
[ts‏ أداء المنتج» مقارنة بالمنتجات المتداولة في السوقء والتي 
تتميز بفعالية متفوقة في استخدام الطاقة (أي السبّاقة»» والتوقعات 
المستقبلية للتطور التكنولوجي. إذا استمرت الشركة في بيع منتج 
لا يستوفي المعايير» دون أن يكون لديها أسباب مقنعة لاستمرار 
الإنتتاج» فقد يتم نشر اسم الشركة» وقد يفرض عليها غرامات 
مالية. معظم السلع التي خضعت لهذه النظم؛ كانت من الأجهزة 
الكهربائية LY rod!‏ والسيارات مدل ذلك الحو يدت فعالية 
هذه السلع في استخدام الطاقة تحسناً ملحوظاً. على سبيل المثال» 
لقد سبق وأشرنا إلى الحد من استهلاك الطاقة في مكيفات الهواء. 
لقد كان لهذه المعايير التنظيمية» أثر كبير فى زيادة القدرة التنافسية 
للمنتتجات» لذلك؛ فقد CSG‏ هذه Le cide sot] elaia‏ 
خلقت محفزات قوية للحفاظ على الطاقة. 

إثر تنقيح قانون الحفاظ على الطاقة عام 22013 أدرج ضمن 
هذه المنظومة» مواد البناء ذات خصائص عزل محسنة. وفي عام 
2 اعتمدت الحكومة اليابانية» سياسة تفرض بموجبها على 
جميع المباني المشيدة حديثاً (المنازل ومباني المكاتبء وما إلى 
ذلك)» أن تمتثل لمعايير الحفاظ على الطاقة بحلول عام 2020. في 
المستقبل» سيؤدي التطبيق السريع لهذه التعليمات» إلى ابتكارات 
تعمل على تعزيز القدرة التنافسية في قطاع صناعة البناء. 

وبالتالي» من أجل دراسة الأنظمة وتأثيرها الاقتصادي» لا بد من 
تنبؤ تكنولوجي منطقي يعارض النظرية والتقنية. 


إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة في 
مكيفات الهواء إلى واحد من اثني عشر 

رغم أن اليابان دولة متفوقة في مجال فعالية استخدام الطاقة, إلا 
أن إحدى نقاط الضعف لديها؛ هو بناء العوازل. 
أعماله ورا Lette) Viena La polis‏ تبني Ala‏ ضع 
الصيف نصب Aine‏ لطالما > بنيت المنازل اليابانية del)‏ على 
ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة. لهذا السبب» فإن قرميد البيوت 
اليابانية سميك» وتحته مساحة من أجل تهوية جيدة. ولكن» من 
CW Vig eT Leb‏ يبوت اليابان قصل el‏ اغماد Op SLU!‏ 
مواجهة فصل الشتاء بارتداء الثياب السميكة» وباستخدام مواقد 
الهيباشي للتدفئة» ومواقد الفحم اليابانية. 

ثم» بعد الحرب العالمية الثانية» استقدمت مكيفات الهواء من 
الدول الغربية» ما أدى إلى OLE‏ التناسق. بدأ اليابانيون يستخدمون 
الجدران بدلاً من الشوجي Shoji‏ لتقسيم المنازل. فالمنازل اليابانية 
غير مصممة للحفاظ على الحرارة» وبالتالى؛ يجب تبريدها فى 
الصيف باستخدام كمية كبيرة من الطاقة. كما أن استخدام المكيفات 
يؤدي إلى تدفق مزعج للهواء الساخن. 

وبسبب سوء العزلء يعاني اليابانيون من مشكلة إضافية في فصل 
الشتاء: عندمايحتك هواء الغرفة الدافئ بزجاج النوافذ؛ تنخفض 
درجة حرارته بتأثير الهواء الخارجى؛ فيحصل تكاثف. يسبب 
التكاثف العفن والعث. ومن ناحية أخرى. تتفاوت درجات الحرارة 
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إلى جد كبر بين مختلف أركان المتؤل» وقد تسيب هذا الآمر 
بمشكلات عديدة» كانهيار المسنين فى الحمامات بسبب البرودة. فى 
اسای نى الاير peal‏ يشكل gel»‏ النهوية الا وباب 
المناخ الموسمي الآسيوي. يعود السبب في غياب التناسق اليوم» 
إلى أن نموذج السكن الغربي أدخل إلى اليابان دون أي يتم تعديله. 

لذلك» يتعين على اليابانيين بناء منازل معزولة بشكل جيد 
ومناسب للمناخ الياباني» يستخدم فيها ربما النوافذ المزدوجة 
الزجاج» ومواد العزل بالتفريغ؛ المعروفة بدورها الكبير في العزل. 
إن تحويل النوافذ ذات الزجاج الواحد إلى نوافذ مزدوجة الزجاج» 
من ols‏ أن يؤمّن عزلاً أفضل» وأن يمنع التكاثف. 

أعتقد أيضاً أن بناء المنازل في اليابان» يجب أن يستخدم مواد 
العزل بالتفريغ. المواد العازلة بالتفريغ رقيقة» وتحقق عزلاً أفضل؛ 
بسبب طبقة الفراغ بين الألواح الرقيقة. لقد بداً استخدام هذه 
التقنية بالفعل في الثلاجات المصنوعة في اليابان. تحتوي الثلاجة 
التي تستخدم مواد العزل بالتفريغ على فراغ يشبه القارورة بهيكله. 
وتتميز هذه الثلاجات باستهلاك مقتصد للكهرباء» وبسعتها الكبيرة. 
إذا تم إنتاج المواد العازلة بالتفريغ بكميات كبيرة» يمكن بالتالي 
خفض تكلفتها بشكل يخول استخدامها كمواد بناء. 

أما بالنسبة لسماكة المواد العازلة في الأبنية السكنية» ففي 
حالة ألمانيا -على سبيل المشال- تم رفع القياس المعتمد مؤخراً 
من 10 إلى 20 سم» ولكن» بالنظر إلى شكل المساكن في OLY‏ 
فمن غير المنطقي استخدام 20 سم من العوازل؛ LEY‏ ستؤدي إلى 
تضييق مساحة المنازل. مواد العزل بالتفريغ هي الأنسب في هذه 
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الحالة. وحال المساكن فى العديد من المدن الضخمة الآسيوية» 
ينه آل دا فرك اکر ما بق مايا مهنا المنطلق» 
يمكن للتكنولوجيا اليابانية أن تسهم بشكل فعال في آسيا. حيث 
إن التكنولوجيا التي تطورها اليابان لنفسهاء تقدم ابتكارا تنفتح له 
el pel‏ أخرى من آسيا. 

حين يتحسن العزل؛ ينخفض استهلاك الطاقة. إذا زادت كفاءة 
مكيف الهواء أربع مرات» انخفض استهلاك الطاقة إلى الربع» وإذا 
ارتفع أثر العزل السكني ثلاث مرات» أصبح بالإمكان خفض كمية 
استهلاك الطاقة لتبريد الهواء فى المنزل إلى واحد من 12 لأن 1/12 
l X4/13/1-‏ 


مساحة 1S VI‏ تكمن فى الفرق بين «النظرية» و«الواقع» 
دست نستخلص ثلاث مسائل مما سبق . 
Yi‏ إن مساحة الابتكار تكمن في الفرق بين «النظرية» و«الواقع». 
لاغ Le‏ الإ سف والسيازات العى LLG‏ نالفل gM‏ 


تحسن توفير الطاقة في صناعة الإسمنت؛ إلى درجة تقترب جداً 
Stl oy pl Lally‏ وال يعد BL‏ مسال كير IK‏ قا 
على عكس صناعة السيارات» حيث لا تزال مساحة الابتكار واسعة. 

ثانياً: إن التنبؤ التكنولوجي العقلاني مهم جداً في إعداد النظم 
البيئية وفرضها. يجب أن يتم التنبؤ التكنولوجي على أساس فهم 
دقيق للفرق بين النظرية والواقع. 

Let‏ -على سبيل المثال- مكيف الهواء» فقد كان مُعامِل 
أدائه قريباً من 3: ولم ينحسن كثيراً قبل عام 1990. ولکن» بمجرد 
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أن أصبح توفير الطاقة Lane‏ واش حدث الابتكار» وبدأمُعامل 
الآداء في الارتفاع. إذا نظرت في مكيف الهواء الذي تم منحه 
الجائزة الكبرى للحفاظ على الطاقة» فسيتبين لك أنه تطور حسب 
التوقعات التكنولوجية التى قدمناها. وبعبارة أخرى» يؤدي فرض 
الابتكار التكنولوجي. 

ثالثاً: إن التنبؤ التكنولوجي مهم أيضاً في وضع سياسة تأخذ 
بالاعتبار؛ الأثر الاقتصادي للنظم البيئبة. في الوقت الحالي: من 
الضعسية القول إن Lote Le!‏ تعكس تماما الو الكت رلو جى: 
ونتيجة لذلك» تضيع العملية في تبادل التأكيدات التي لا مبرر لها 
بن الهتاعية وواضعى الساسات واتصياز ASN‏ 

فى ما بخص SI gel‏ لوجي» إذا سالت الشركات» لن bas‏ 
على إجابات موثوقة. على العلماء والمهندسين أن يجتمعوا ويثاقشوا 
المسألة بشكل منطقي. لم يحصل مثل هذا النقاش الصبور الذي 
يفضي إلى نتائج صلبة. وهذه نقطة مهمة» فلا بد من إيجاد يقة 
لإدراج التنبؤ التكنولوجي في السياسات البيئية والتوقعات الاقتصادية. 


لماذا فشل الطلب الانتشاري في اليابان؟ 

وكمارأينا في طرح رؤية 22050 فإن تحسين فعالية استخدام 
الطاقة قضية مركزية» يجب على البشرية أن تهتم Lg)‏ وسيكون 
لانتشار الأجهزة اليابانية المتميزة من حيث الكفاءة؛ دور فعال 
للغاية في جهود الحفاظ على الطاقة في العالم. ولكن» من أجل 
مساهمة فعلية في توفير الطاقة حول العالم» يتعين على اليابان أن 
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تعمل على إنجاح هذه المنتجات في المنافسة الاقتصادية. 

ولا تزال اليابان متفوقة على مستوى العالم في التكنولوجيات 
المتعلقة بالحفاظ على الطاقة والموارد في مجال البيئة. كما أنها 
متفوقة على مستوى العالم في التكنولوجيات الفردية» بما في ذلك 
أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة من النوع الموفر للطاقة» 
والصمامات الثثائية الباعفة للضوء؛ coll‏ تجذب الكثير من cL‏ 
tee PEE ae‏ رالو ا الق 
وسخانات المياه ذات الكفاءة العالية من نوع ENE- 3 Eco- Eco Cute‏ 
Eco-jaws » FARM‏ لذلك من المهم أن تبقى اليابان في الصدارة في 
هذه المجالات. 


يساورني قلق شديد حول حرفية التصنيع monozukuri‏ في 
دالا لاف bi‏ سا ital ols A, Sus Jd‏ 
للخلايا الشمسية؛ فشل مصنعي DRAM‏ (ذاكرة الوصول العشوائي 
الفا ا کین ریا فى ا الا ان الس ال کن 
في هذا الفشل؛ كان سوء الإدارة: 

يمكن تصنيف حرفية التصنيع إلى نوعين تقريباًء بحسب تطور 
المتتج. النوع الأول يتعلق بإنتناج ما لم يكن موجوداً من قبل» مشل 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED‏ النوع الثاني يتعلق بصنع 
منتجات نعرف كيف نصنعها أساسا؛ كالسلع البلاستيكية. هذان 
النوعان من ¢monozukuri‏ مختلفان تماما من حيث التنافسية والكفاءة. 

لن نخطى إن قلنا إن القدرة التنافسية لآي منتج كيميائي أساسي. 
تعكسها حصته فى السوق. فعلى سبيل المثال» لدى شركة Shin-Et-‏ 
tsu Chemical‏ الغلبة في سوق كلوريد الفينيل» حتى على المستوى 
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العالمى» وهو أحد المواد الكيميائية الأساسية. تعتبر هذه الشركة 
SEL LGN Hay 9‏ ج pS‏ که Lay cba pin‏ راد 
في الأسعار. على الرغم من أن هذا لا يقتصر على كلوريد الفينيل؛ 
ويتطبق Leal‏ على البولي إعيلبة» والبولي crate st‏ والبوليسترين؛ 
وما إلى ذلكء لكن لا تزال الشركات اليابانية تفتقر إلى وجود مهم 
في السوق» ماعدا بالنسبة لكلوريد الفينيل. وبعبارة أخرى. فرغم 
أن القدرة على التصنيع الاحترافي ضرورية في تصنيع المنتجات 
النوعية» إلا أن القدرة التنافسية تحددها حصة المنتج في السوق. 

ماذا عن الهواتف المحمولة؟ هل يمكننا مثلاً القول إن الهواتف 
المحمولة التي تصنعها شركة نوكيا الفنلندية» والتي تمتلك أكبر 
حصة في سوق الهواتف المحمولة على مستوى العالم» هي نتاج 
الحس الياباني في التصنيع الاحترافي؟ خلاصة الأمرء يتم تصنيع 
هواتف نوكيا المحمولة من مكونات يستورد أهمها من اليابان» 
ويتم تجميعها في تايوان. بالتالي» فإن نوكيا تبيع هواتف صنعت 
في جميع أنحاء العالم. 

لا تكمن قوة نوكيا في كيفية صنع الهواتف المحمولة» ولكن 
في نموذج أعمالهم. أصبحت المنتجات الشائعة -مثل الهواتف 
المحمولة- تسمى المنتجات السلعية. أما عن كيفية تحقيق الأرباح 
بن HL AL Lecco‏ مال فيد على ST al‏ مه 
اعتمادها على التكنولوجيا والتصنيع. بعبارة أخرى» المسألة تتعلق 
بنموذج العمل. 

لا بد من التفريق تماما بين التصنيع الاحترافي الذي يخترع 
أشياء لم تعرفها البشرية من قبل» والتصنيع الذي ينافس من خلال 
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نموذج العمل. هناك العديد من المنعطفات في عملية الانتقال من 
الواحدة إلى الأخرى. 

وأفضل مثال على ذلك؛ ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية 
(DRAM‏ وهي نوع من الدوائر المتكاملة IC)‏ كانت اليابان قد 
غزت بها السوق العالمي. 

يقال إن بداية الدوائر المتكاملة (10)؛ كانت مع الاختراع الذي 
أصبح يعرف باسم «(Kilby Patent»‏ نسبة إلى جاك كيلبي؛ الذي 
فاز في ما بعد بجائزة نوبل )2000 (Kilby‏ ثم ظهر نوع من 
الذاكرة الموفرة للطاقة» تستخدم لأغراض مختلفة» عرفت ياسم 
ذاكرة الوصول العشوائى الديناميكية DRAM‏ عرفت بداية الأمر 
ین قات کرک آل INEL‏ مسويق ذاكرة من thek‏ 
لأول مرة في العالم في عام 1971. ثم بدأت سعة التخزين تزداد 
أربعة أضعاف كل 3 سنوات تقريباً» فأصبحت 4 كيلوبايت» ثم 16 
کیلوبایت» ثم 64 کیلوبایت» ثم 256 کیلوبایت» ثم أصبحت سعتها 
ميغابايت» ثم 4 ميغابايت. 

منذ كانت ذاكرة DRAM‏ أربعة كيلوبايت إلى أن وصلت إلى 4 
ميغابايت» ظل اليابانيون يحتفظون بالحصة الأكبر من السوق. في 
wohl ems‏ بلك ee‏ المصعين E E‏ شوق اك 
DRAN‏ 00 من إجباتى gb bby el‏ فى ما يعن 
الشركات الكورية؛ te‏ سامسونغ» والتي استطاعت أن تتفوق على 
الشركات اليابانية في عام 1998. 

كثيرة هي العوامل المهلكة التي تسببت في تراجع الصناعة 
اليابانية» بما في ذلك التحول الكبير الذي طال أجهزة الكمبيوتر 
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التى تعتمد بشكل كبير على ذاكرة ال (DRAM‏ والتى برعت 
ls‏ ااب هي Lge lal‏ سيف ابنعدلت | EI A‏ 
الكبيرة EE eee rere‏ 

أحد تلك الأسباب الى أدت إلى هذه deel‏ هو ازدياد 
الإنتاج؛ بالتزامن مع ازدياد سعة التخزين في الذاكرة ‘DRAM‏ 
مع توسع حجم الاستثمار» نشأ خط عمل جديد لتصنيع الذاكرة 
DRAM‏ منفصل عن الشركة cp Vl‏ أي أن مهمة تطوير وتصنيع 
معدات تصنيع ال DRAM‏ أحيلت إلى مصنعي أشباه الموصلات 
ومعدات الفحص. مثل .Advantest » Nikon s Tokyo Electron‏ وقد 
أدى ذلك إلى نقل جزء كبير من الدراية في التصنيع إلى مصنعي 
أشباه الموصلات. وقد بدأ هذا الاتجاه في التصنيع؛ عندما تم 
إنتاج 1 ميغابايت -DRAMs‏ 

انتشر تصنيع ال (DRAM‏ حتى أصبح يقال إن كل ما عليك القيام 
به لتصنيع DRAM‏ هو شراء معدات التصنيع. بالطبع» هذا ليبس 
صحيحاً. لکن» کان يكفى أن توظف مهندسين يصنعون ال (DRAM‏ 
مدل Lab of‏ إلى ots A‏ دة 

وعندما تم الكشف عن LAS‏ التصنيع» قامت شركات التصنيع 
الكووية باسكمارات قضية cela al Gels abs‏ أن Bas‏ 
بسرعة على الشركات اليابانية. خلاصة الأمر؛ تكمن في نموذج 
العمل الذي تم اعتماده. 

ينطبق ذلك أيضاً على البوليمرات» وهي مواد كيميائية أساسية 
فى ماغات راقجة:وكذلتك الأمر eal Wi‏ على اتراضه 
ومن ضمنها البولي إيثيلين والبولي أوليفين» وهي نوع من البوليمر» 
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حيث انشغل المصنعون اليابانيون بالمنافسة المحلية» فتأخر ترتيبهم 
في السوق العالمية. نجحت الشركات اليابانية في التغلب على 
المشكلات الفنية الدقيقة» ولكنها لم تفلح في الإتيان بنموذج 
عمل» فانتهى بها المطاف بخسارة السوق العالمية. 

ما الذي يتعين على شركة مافعله؛ كى تفوز بسوق المنتجات 
السلعية؟ أثناء التحول التدريجي العم eed‏ إلى سلعة» أي 
بعبارة أخرى» حين يصبح الجميع قادرا على إنتاج المنتج ‏ لا 
بد من اتخاذ القرار بوضع استثمارات ضخمة؛ بهدف الاستحواذ 
على حصة ضخمة من السوق العالمية. أعتقد أن السبب الرئيس 
ورا اة الق كات الا ددا LOY‏ من الأسواق مو Lg‏ 
سوق الهواتف المحمولة- هو فشلها فى اتخاذ القرار الصائب 
في تحديد حجم الاستثمار وتوقيته. إن ااشبكة المجتمع البلاتيني» 
«انظر الفصل 6 لمزيد من التفاصيل)» والتي أعمل على تطويرها 
حالياء تهدف إلى حل مشكلة الحجم من جانب الطلب. 


نظامان لشركات تصنيع الأجهزة الرئيسة 

أمر آخر مهم لا يمكن إغفاله بالنسبة لصمود المنتجات اليابانية 
فى مجال البيئة» يتعلق بمشكلة «متلازمة غالاباغوس ». 

يشير مصطلح «متلازمة غالاباغوس» في الواقع» إلى أن المتتجات 
اليابانية» وعلى الرغم من أدائها المتفوق» لم تنجح في أن تصبح 
Led ye‏ غالميا؛ LY‏ تطورث بشكل منعزل» فى جزيرة» وأسعارها 
متقدمة جداًء وبشكل غير مسبوق في فعالية استخدام الطاقة» وقد 
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وصل poles‏ أدائها إلى 7. وكذلك بالنسبة للبرادات اليابانية» حيث 
إن كفاءتها في استخدام الطافة Te Las‏ إلا أن هته lected‏ 
باهظة الثمنء مقارنة بتلك التى تنتجها البلدان الأخرى. إذا أردت 
ني الان اه E EE eile‏ فيرف MAS‏ 
حوالي 200000 ين ياباني» في حين أن أسعار مكيفات الهواء في 
الولايات المتحدة تتراوح بين 70.000 إلى 80.000 ين. 

وينطبق الشيء نفسه على البرادات. تتراوح أسعار البرادات في 
الولايات المتحدة بين 80.000 ين و130.000 ين» في حين أن برادا 
حديثاً في اليابان يكلف حوالي 200000 ين. سيصدم المستهلك 
الأمريكي بالرقم. فبالنسبة له» في نهاية المطاف» نحن نتحدث عن 
براد. ولكن إذا تمكنا من تخفيض سعره إلى 100000 ين» يضاف 
إلى هذا استهلاك للكهرباء لا يتعدى ثلث ما تستهلكه المتتجات 
AB Loo‏ فسوف يباع بكميات هائلة. 

غسالة مرفقة بنشافة غالية الكفاءة؛ ترق بشكل أفضل إن بيعت 
بسعر مخفض. في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- يمكن 
رفع دعوى قضائية بشأن نشر أو عدم نشر الغسيل. في حين يصر 
أصدقاء البيئة على «نشر الغسيل»؛ Le ge‏ عن استخدام النشافة. 
لكنء هناك من يحبذ العكس» على اعتبار أن نشر الغسيل في 
الخارج يؤثر ساباً في قيمة المسكن. أو بكل بساطةء ثقافة نشر 
الغسيل غير موجودة ساسا في الولايات المتحدة. 

إذا كنت تستخدم نشافة من النوع الموفر للطاقة صنعت في 
اليابان» فإنك تستخدم كمية أقل من الكهرباء في تجفيف الغسيل. 
النشافات اليابانية تعمل بضخ الحرارة» ويمكن أن تقلل من استهلاك 


الكهرباء بحوالي 80./؛ مقارنة مع نشافات من أنواع أخرى. من هذا 
المنطلق» فالطلب محتمل على النشافات اليابانية. 

إن هذه الأجهزة المنزلية ذات الأداء العالى مرتفعة الثمن. 
ويرجع السبب إلى تعدد الشركات التي تصنعهاء وإلى تعدد 
الموديلات للمتتج الواحد. على سبيل المثال» هناك ما لايقل 
عن سبع شركات تُصبّع البرادات في اليابان. ليس هذا فحسب» 
إذا ذهبت إلى أي متجر للأدوات المنزلية» وبحثت عن مكيفات 
الهواء أو البرادات» ستجد أن كل شركة مُصنعة تقدم مجموعة 
من الموديلات. والنتيجة؟ إن حجم إنتاج الشركات اليابانية من 
كل موديل؛ لا يشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة» بالمقارنة مع إنتاج 
شركة كبرى في الخارج. بعبارة as‏ فإن الشركات غير اليابانية 
يبلغ حجم مبيعاتها لكل موديل تنتجه عشرات أضعاف مبيعات 
الشركات اليابانية. تننج اليابان من كل موديل ما يقارب المئة ألف 
قطعة. في حين تنتج شركات التصنيع الكبرى في الخارج» عدة 

على سبيل المثال» دعونا نقارن بين شركة تصنع البرادات» وتنتج 
مئة ألف قطعة سنوياء بأخرى تنتج مليون قطعة. وبما أن التكلفة 
الثابتة لكل وحدة تحدّد من خلال إجمالى LASS‏ الثابتة / عدد 
الوحدات المنتجة. بالتالى» فإن التكلفة الثابتة لكل وحدة تنتجها 
شركة Lana’‏ تضع مليون براد في السوق في السنة؛ تقارب الصفر. 
هذه إحدى الأسباب الرئيسة للاختلاف في الأسعار بين الشركات 
اليابانية وغير اليابانية. 


ماذا نفعل |[ لتحقيق إنتاج ضخم؟ يتعين على كل الشركات 
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التي تصنع البرادات» التخلي عن عمليات إنتاجها في سبيل أن 
تندمج Se‏ ضمن «شركة برادات شرق MOL‏ و«شركة برادات 
غرب اليابان». كذلك بالنسبة لعملية إنتاج مكيفات الهواء. يجب 
أن تندمج الشركات ضمن «شركة شرق اليابان لمكيفات الهواء» 
و«شركة غرب اليابان لمكيفات الهواء». وبهذه الطريقة» تندمج كل 
الشر كات الكصتمة فى شركتيو LB‏ 

تدرك وؤارة الأقتصاه sleet,‏ والصباعئة Tote Shin of‏ كيرا 
من الشركات» ولكن زمن السياسات الصناعية القوية قد ولى» ولا 
يمكن اليوم فعل أي شيء حيال ذلك. في السابق» تولت وزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة (التى كانت حينها وزارة التجارة الدولية 
والصناعة)» عملية دمج الشركات aiil‏ على سبيل المشال» في 
الصناعة الكيميائية» تم في السبعينيات» دمج الشركات المُصنعة 
للميثانول» وهو نوع من الكحول» ضمن شركة شرق اليابان للميثانول 
(تترأسه سوميتومو كيميكال y «(Sumitomo Chemical‏ وشركة غرب 
اليابان للميقانول (ثرأسها ميتسوي تواتسو «(Mitsui Toatsu‏ هناك 
العديد من الحالات المماثلة في قطاع الصناعة الكيميائية. 


إن لم تتمكن الحكومة المركزية من cH ell‏ فما الحلول 
المتاحة؟ «(شبكة المجتمع البلاتينى» توصلت إلى الفكرة التالية: 

إن كانت الحكومة المحلية فعلاً متحمسة» فعليها أن تقدم طلباً 
ضخماً على المتتجات الموفرة للطاقة والعالية الكفاءة. على سبيل 
المثالء إذا تقدمت أكثر من حكومة محلية بطلب للحصول على 
مليون وحدة من منتج معين» فإن الشركة المصنعة للمنتج لا يمكنها 
إنتاج هذه الكمية مرة واحدة. الهدف هو خلق حوافز للاندماج عن 
طريق الطلب» غير بالتالي- وضع العديند سن الشركات في 
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اليابان» فالشركات المصنعة تستصعب أن تندمج طواعية. لقد بلغ 
مجموع سكان تلك البلديات التي قررت بالفعل المشاركة في 
شبكة المجتمع البلاتيني» حوالي 80 مليون نسمة. باعتبار أن هذا 
العدد كبير» آمل أن تبدأ المحاولة من هذه النقطة. 

أدرك بالطبع أن هذا الرأي صعب التحقيق» ولكن هل أمامنا 
بديل أفضل؟ لا ينبغى أن ننسى أن مصنعى ال D84۷‏ اليابانية؛ تباهوا 
ey‏ باز فارع إلى أن ضاق عليه التناقاء ري SUI‏ 
تقلصواء ولم Gee‏ سوى شركة واحدة .Elpida Memory‏ 


تقبل مقلق للخلايا الشمسية 
داعا يفكي GEM‏ رشان مستقيل جتافة لخا ا Foe‏ 
اليابانية» التي تخل الريادة على مستوى العالم منذ عدة سنوات. 
لقد قادت اليابان العالم في مجال الخلايا الشمسية حتى OYI‏ 
يدعمها ثلاث ركائز كانت مساهمتها فعالة للغاية» وهي: «التقدم 
التكنولوجي» و«المساعدة المالية» و«الخطة الموضوعة». 


في مجال التكنولوجياء تم إطلاق «مشروع الشمس المشرقة»» 
و«مشروع الشمس المشرقة الجديد»» لتقديم مساعدات مالية من 
أجل التطوير التكنولوجي. كما تم تقديم الإعانات الحكومية 
E ites al‏ ا الق Gl E‏ 
بادئ الأمرء كانت تكلفة تركيبها على سطح المنزل تصل إلى 
حوالي 6 ملايين ين ياباني» بينما تراوحت تكلفة الكهرباء لأسرة 
متوسطة بين 100000 و500000. لم يقتن الخلايا الشمسية سوى 
الأغنياء أو الفضوليين القادرين على تحمل كلفة التركيب (موقع 
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50 على شبكة الإنترنت 2013). ولذلك» دعمت الحكومة 
اليابانية تركيب الخلايا الشمسية بمبلغ قدره 3 ملايين ين (موقع 
50 على شبكة الإنترنت 0 ومع go‏ سعر الخلايا 
الشمسية» انخفض الدعم تدريجيا. LI‏ ونظرا للوضع المالي 
الصعب» فبالرغم من وجود مجموعة متنوعة من برامج الدعم إلا 
أنه يصعب التنبؤ بمستقبل هذه البرامج بعد عام 2013. 

علاوة على ذلك» تم إصلاح البرامج ذات الصلة. كانت أحكام 
قانون مؤسسة الكهرباء؛ تقيد بيع الكهرباء مباشرة لمحطات توليد 
الكهرباء. وفقاً لهذه القوانين» لم يكن باستطاعة المرء أن يمتلك 
خلايا شمسية؛ مالم يمتلك محطة توليد كهرباء. خضعت هذه 
الأحكام للتعديلات المناسبة. لأجل الصدف» لدي خلية شمسية 
مثبتة في منزلي. في أعقاب القوانين المستحدثة» أصبح بإمكاني 
امتلاك «محطة كومياما لتوليد الكهرباء»» فقط ببضع تواقيع وأختام 
على عدد من الوثائق. 

بفضل هذه الخطة» استطاع مستخدمو الخلايا الشمسية؛ بيع 
فائض الكهرباء الناتج عن التشغيل الكامل للخلايا الشمسية خلال 
فترة النهار لشركات الطاقة الكهربائية» وشراء الكهرباء منها عند 
الحاجة» في الليل مثلاً. عززت اليابان صناعة الخلايا الشمسية من 
خلال الريادة التكنولوجية» وإصلاح الأنظمة ذات الصلة» وتقديم 
المسبافدا E‏ الا ا ي لأا Goi ee‏ الول يان البايان 
دولة تقدمت العالم في مجال الخلايا الشمسية. 

بلغ إنتاج اليابان من الخلايا الشمسية في عام 2006« 37/ من 
مجموع الإنتاج العالمي» متقدمة بشكل كبير على ألمانيا؛ التي 
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جاءت في المركز الثاني بحصة 20/ )2011 IEA‏ ثم في وقت 
لاحق» فقدت اليابان مركزها؛ إذ تجاوزتها ألمانيا؛ ومن ثم الصين. 
في عام 2008» كان للصين الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي 
بنسبة 26/» تليها ألمانيا في المركز الثاني بنسبة 19/» وتراجع 
ترتيب اليابان إلى المركز الثالث بحصة 18/ )2011 (IEA‏ حتى 
شركة «Sharp‏ التي كانت في المقدمة على مستوى العالم عام 
6 تراجعت إلى المركز الرابع. في زمننا هذا؛ الذي تنتقل فيه 
المعلومات بسرعة فائقة» وتحتدم فيه المنافسة العالمية؛ توق أن 
يتم تجاوزك على الفور إن تراخيت. 

يبلغ عدد الشركات التي تنتج حالياً الخلايا الشمسية في اليابان» 
أربعا فقطء ولا يشمل هذا العدد سوى شركات التصنيع الكبرى 
«(Mitsubishi Electric s «Sharp. Sanyo: Kyocera)‏ ويصل العدد إلى 
18 شركة إذا أضفنا الشركات أعضاء جمعية الطاقة الضوئية اليابانية 
.Japan Photovoltaic Energy Association‏ إن لم يحصل اندماج» 
وبالتالي؛ تخفيض لتكاليف الإنتاج من خلال إنتاج كميات ضخمة» 
لن تتمكن شركات تصنيع الخلايا الشمسية اليابانية من الصمود في 
السنوق العا 

LI‏ في ما يتعلق بالخلايا الشمسية العضوية» والتي هي في مرحلة 
التطوير» فبإمكان شركات التصنيع أن تنافس بعضها البعض في مجال 
التطوير كيفما شاءت» لأن هذا التنافس سوف يؤدي إلى ابتكار 
منتجات رائدة في العالم. أما بالنسبة للخلايا الشمسية السليكونية 
البلورية» التي هي حاليا النمط الرئيس» فقد اكتمل تطورها لتصبح 
سلعة» وكما هو واضح؛ فإن الصين استحوذت على أكبر حصة 
من السوق. إن نموذج العمل الذي يناسب مثل هذه المنتجات» هو 
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استثمار واسع النطاق» يوضع دفعة واحدة» ويضمن إنتاجاً ضخماً 
يتيح الفوز بحصة كبيرة من السوق العالمية» وخفض تكاليف الإنتاج» 
عبر وفورات الحجم» من أجل الاستحواذ على الريادة ذ في التسعير. 

لطالما انعكست الطبيعة الشرسة للمنافسة العالمية في وسائل الإعلام 
ودر أن إذارة الق كات اليابانية ينقصها في الواقع المنظور العالمي. 

قمنامنذ 15 أو 16 عاماء بوضع تصميم افتراضي على أساس 
التوقعات المستقبلية للخلايا الشمسية. ما قمنا به يسمى تقييم دورة 
الحياة» وهو عبارة عن تصميم وتقييم لنظام متكامل» يبدا بالموارد 
وينتهي بالمنتج. أثناء قيامنا بذلك» أجرينا أيضاً محاكاة لعملية 
الإنتتاج. بالنسبة إلى حجم إنتاج محطات SONEA Lael‏ د 
القدرة الإنتاجية السائدة آنذاك ميغاوات واحدا. وضعنا تصميما 
واحد ومئة غيغاوات. وجدنا تفاوتاً كبيراً في تكلفة الإنتاج» حيث 
يمكن توقع استفادة أكبر من اقتصادات الحجم» وتحديداً حين 

يساوي الغيغاوات الواحد ألف ميغاوات. عندما افترضنا أن 
الإنتاج ميغاوات واحدا فقطء كانت ردة فعل الكثيرين: هل جن 
مناقشة اقتصادات الحجم أمر مهم» ونحن كنا على ثقة» يدعمها 
حال السوقء بأن هذا الحجم الكبير من الإنتاج لن يطول حتى 
a‏ 
wig ere, EE e‏ أمراً a‏ 


في الأساس؛ وضعت هذا التصميم الافتراضي جامعة طوكيوء 
بالتعاون مع قطاع الصناعة» وعرضناه آنذاك في مؤتمر أكاديمي, لكنه 
لم يلفت الانتباه. ثم بعد مرور أكثر من عشر سنوات» نشر معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)‏ في الولايات المتحدة» تقريرا حول 
الخلايا الشمسية. وبناءً على التصميم الموضوع لدورة حياة الخلايا 
الشمسية» فقد أشار التقرير إلى أن فترة استرداد الطاقة (أي مدة التشغيل 
التي تستغرقها الأجهزة في توليد طاقة» توازي تلك التي وضعت في 
تصنيع الأجهزة)» ستكون ثلاث سنوات إذا تم استخدامها في بوسطن. 
Ls‏ عشر سنوات أو أكثرء أفدنا أن وقت الاسترداد هو عامان؛ إذا تم 
تركيب الخلايا الشمسية في طوكيو. ونموذج المحاكاة الذي استخدمناه 
موجود في أرشيف جمعية المهندسين الكيميائيين Society of Chemical‏ 
«Engineers‏ والاطلاع عليه متاح للجميع؛ ويمكن لأي شخص أن يقوم 
بالعملية الحسابية باستخدام البرنامج )2012 (NEDO‏ 

اليابان ضعيفة في قدرتها على الإتيان بالتحليل التكنولوجي اللازم 
للتنبؤ بالمستقبل» واليابانيون يولون أهمية أكبر للنتائج التي ينشرها 
الباحثون في الولايات المتحدة وأوروباء أكثر مما يستحق هؤلاء. 

لا تزال اليابان» الدولة المتقدمة المثقلة بالمشكلات» دولة نامية» 
بمعنى أنها؛ ورغم كل مهارتها التكنولوجية» لا تزال ساذجة» عندما 
يتعلق الأمر بالتسويق الدولي لثمار هذه المهارة. 


الريادة العالمية لل «ENE-FARM 9 «Eco-Cute»‏ 


OLU الطاقة فى المخول» هو تسين المياه. تعش‎ Ayr ما‎ si 
5860-١ الأكثر تقدماً في العالم في أجهزة تسخين المياه الموفرة للطاقة.‎ 
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(Cute‏ و (ENE-FARM)‏ هما نموذجان لهذه الأجهزة. كلاهما أجهزة 
ممتازة» وفقط اليابان تنتجهما بكميات كبيرة (انظر 4.5 و4.6 و4.7). 
ما الذي يجب أن نقوم به كي تكسب هذه الأجهزة الموفرة للطاقة» 
السوق العالمية؛ دون أن نكرر فشل DRAM‏ والخلايا الشمسية؟ 

ENE-FARM‏ هى خلية وقود منزلية» تولد الكهرباء من خلال؛ 
أولاً استخراج الهيدروجين من الغاز المتوافر في المدنء الغاز 
المسال والكيروسين» يليه تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين. 

7 قروا هن طا GLEN‏ الفط abiat Datel‏ 
يتم تحويلها إلى تيار كهربائي. ENE-FARM‏ تستخدم 0 من الطاقة 
الحرارية التي تنبعث أثناء هذه العملية لتسخين المياه. وبالتالي؛ يتم 
استغلال 87/ من إجمالى مدخلات الطاقة» والحرارة التى نفقدها 
لا تتجاوز 713 (موقع 2013 (Tokyo Gas‏ 

حالياًء يبلغ متوسط فعالية إنتاج الطاقة في محطات الطاقة 
الحرارية 42/. نفقد حوالى 5/ من الطاقة أثناء نقل الكهرباء 
المستخدمة في المنازل تبلغ حوالي 37/ فقط من مدخلات الطاقة 

وبعبارة أخرى» وصل إنتاج خلايا الوقود المنزلية» مستوى إنتاج 
الطاقة الحرارية في المنشآت المركزية. تستخدم خلايا الوقود 
المنزلية ما يشبه الحرارة المهدورة: التي يتم التخلص منها في 
محطات الطاقة المركزية. 

إذا تم استخدام خلايا وقود الأكسيد صلب (SOFC)‏ بشكل 
عملي» وعلى نطاق واسع في المستقبل» إضافة إلى خلايا الوقود 


من نوع البوليمر (PEFC)‏ وهي النوع السائد OY‏ فبإمكان هذه 
الخلايا أن تحقق معا فعالية في الإنتاج» توازي الفعالية القصوى 
, 
لمحطة مركزية لتوليد الطاقة الحرارية. في خريف عام 2011 طرحت 
في السوق اليابانية خلايا وقود أكسيد صلب. حققت هذه الخلايا 
bi‏ مذهلة فى تراد الطاقة Hole,‏ 045 وفعالية إجمالية 
بلغت 90/ تقريياً (إذ إن 42/ من الطاقة الحرارية المنبعثة» تستخدم 
gY‏ الماء الساخن )2013 .(JX Nippon Oil & Energy Web-Site‏ 
فضلاً عن ذلك» Eco-Cute ol‏ سخان مياه كهربائي» يستخدم 
تكنولوجيا المضخات الحرارية التي تستخدمها مكيفات الهواء؛ 
لغلي الماء عن طريق سحب الحرارة في الهواء. يغلى الماء 
باستخدام 10/ من أصل 37/ من الطاقة الداخلة إلى محطة توليد 
الكهرباء» والتي تصل إلى المنازل في شكل كهرباء. ويمكن حينكذ 
الحصول على كين طاقة مضاعفة أرب أو خمس مرات. يستخدم 
منهافى هذه الحالة حوالى 80/: (37 - 10./) + (10/ x‏ 5). كفاءة 
yl all LA dal‏ سرف JS ob‏ مط اع NE E‏ 
Eco-Cute‏ هو منتج صنعته الشركات اليابانية من الصفر. وكان 
نتيجة لتطور تكنولوجيا استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة مبردة 
لإنتاج الماء الساخن عند 80 درجة مئوية. المادة المبردة تلعب 
دورا هاما في نقل الحرارة. إن استخدام مواد مثل مركبات الكلور 
balls‏ رر Sy‏ بون CFC‏ كسواد يردق قد سرت طبقة الأوزون: 
وتسببت في مشكلات عدة. حلت Eco-Cute‏ هذه المشكلات. 
Lil‏ إنتاج ال ENE-FARM‏ فأكثر صعوبة من الناحية الفنية» إذ يتطلب 
تقنية معينة لاستخراج الهيدروجين من الغاز المسال والمواد الأخرى. 
إلى ذلك» فإن اليابانيين بارعون في تكنولوجيا السيراميك» والتي 
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Eco-Cute 






الشكل 4.5 مركز مضخات الحرارة 
وتكنولوجيا التخزين الحراري في 
اليابان 


تستخدم الطاقة الحرارية الشمسية 


الشكل 4.6 مركز مضخات الحرارة 
وتكنولوجيا التخزين الحراري في 
اليابان 





سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي 177 





ENE- FARM 
تن ہے الشكل 4.7 صورة من أرشيف:‎ 
JX Nippon Oil & Energy 
ن‎ 
| 
| <S“cHoru 
(mz) | 
* 
5 = 
00-7 — A 


تلعب دوراً هاماً في البطاريات» ولا ينازع اليابان أحد في العالم في 
هذا المجال. من المتوقع أن يطرح في الأسواق اليابانية منتج فعالية 
إنتاجه للطاقة قد تصل إلى 45/» بعد فترة ليست بطويلة. إذا ظهر مثل 
هذا المنتج» ستكسب التكنولوجيا المختصة بهذا النوع أهمية كبرى. 
هذه Lec‏ مرودة يخوان للماء elo She LS‏ فى حن 
أذ Lal‏ الا م Ly‏ الال Lgl jh ge‏ معدنية الجودة. لذلك فإن 
المياه التي تسخن تبرد بسرعة» وبالتالي» فإن فعاليتها باستخدام 
الطاقة متدنية. (ENE-FARM s Eco-Cute‏ كلاهما يحقق استخداما 
عالى الفعالية للطاقة» حيث إنهما تعملان على الحفاظ على الماء 
الا لكر انه مو خلال امو AE EE‏ 
عالية الجودة. واليابان متميزة في مثل هذه التكنولوجيا الشاملة. 
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تنتج ENE-FARM‏ الماء الساخن باستخدام الطاقة المتبقية بعد 
توليد الكهرباء, Eco-Cute Lef‏ فتضخ الحرارة من الجو. على أي 
حال» فإن استخدام EcoCute g ENE-FARM‏ من شأنه أن يقلل 
كثيراً من استخدام الطاقة لتسخين المياه. 

يستخدم تسخين المياه في اليابان 130 من الطاقة المستهلكة 
في المنازل» وكما هو الحال حول العالم» فإن الطلب على المياه 
الساخنة للاستحمام» وللحمامات EE‏ مرتفع Nakaga-) LLU‏ 
.(mi et al. 2008‏ إن خفض استهلاك الطاقة في هذا المجال؛ يسهم 
بشكل كبير في استخدام أفضل للطاقة» ويقلل من كمية ثاني أكسيد 
الكربون التي تتولد جراء ذلك. إن خلايا الوقود المنزلية» وسخانات 
المياه الكهربائية التي تستخدم المضخات الحراريةء لا يتم إنتاجها 
بكميات ضخمة إلا فى اليابان» وهذا بحد ذاته ميزة كبيرة. 


ENE-FARMg Eco-Cute اقتصاد‎ aaa 

ما هو إذاً حجم ENE-FARM 3 Eco-Cute‏ في السوق؟ 

لنعتمد سوق السيارات في استخلاص الأرقام التقديرية. ply‏ 
حالياً حوالي 70 مليون سيارة في العالم كل عام. النصف تقريباً 
يشكل زيادة في المخزونء ويباع حديثاً لمن لا يمتلكون سيارة. يتم 
اتساب الضف tel‏ من خلال الطب على الأستدال 

لنستند إلى أرقام مبيعات السيارات كمرجع» وننظر في سوق 
.ENE-FARM s EcoCute‏ في الدول المتقدمة» لا يوجد على الأرجح 
من لا يستحم» بينما هناك ربما من لا يمتلك سيارة. وبالتالي» على 


المستوى العالمي» يمكننا القول» وبكل ارتياح» إن السوق المحتملة 
قديصل حجمها إلى حوالي 100 مليون وحدة. 

يعتمد انتشار Eco-Cute s ENE-FARM‏ قبل كل شيء على السعر. 
مؤشر السعر فى اليابان هو حوالى ¥500000» وأظن أن اعتماد سعر 
حدق بدت OLN gl gb‏ الوه ت ا Latte‏ السعيرة. 

سعر Eco-Cute‏ فى السوق هو فعلياً أقل من 500000 ¥» ويمكن 
أن يكون أقل من ذلك. ENE-FARM‏ عبارة عن جهاز لتوليد الطاقة» 
تبلغ قدرته حوالي كيلو holy bly‏ وهو في نفس الوقت جهاز 
لإنتاج المياه الساخنة. يمكن أن يكون سعره المرجعي 500000 ¥ 
Lals Le 13)‏ إنشباء محظة لتوليد الكهرماء. على سيل المشال» 
يكلف كل كيلوواط حوالي 200000 ¥ في بناء محطة طاقة حرارية. 
لذلك يُعتبر 500000 ¥» سعراً معقولآء إذا حسبنا أنه يتعين دفع مبلغ 
300000 ¥ إضافي لسخان المياه. 

لنفترض أن سعر Eco-Cute‏ و ENE-FARM‏ كسخانات مياه 300000 c¥‏ 
فإن حجم السوق هو 300000 ¥ ضرب 100 مليون. نتحدث هنا عن 
إمكانية إنشاء سوق ضخمة من 30 تريليون ين سنويا. 

ارا ار ادات رات E‏ مر خو اساسا قل سيق ودگ ت 
الاستراتيجية التي يتعين اتباعها في اليابان» التي لديهامنتجات موفرة 
للطاقة موجودة أساساً في الأسواق» كي نستطيع أن نتغلب على 
البلدان التي تنافس بمنتجات أقل فعالية في استخدام الطاقة؛ ولكن 
أرخص. بما أن سوق خلايا الوقود المنزلية وسخانات المياه التي 
تعمل بضخ الحرارة سوق جديدة» فمن الضروري وضع استراتيجية 
يابانية تنظر في كيفية استغلال هذه السوق الضخمة المحتملة. 
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في ضوء الازدهار العالمي في مجال المعلومات» من المتوقع أن 
تتحول هذه التقنيات والمنتجات الجديدة إلى سلع بسرعة كبيرة. وحتى 
لا نكرر فشل DRAM‏ والخلايا الشمسية» فلا بد من اتخاذ خطوات 
فورية لبناء نموذج أعمال؛ من أجل تحويلها إلى سلع استهلاكية. 


تخفيض الكلفة عن طريق الاستفادة 
من السوق المحلية الضخمة 

أكثر ما يقلقني OV!‏ هو أن اهتمام الشركات المصنعة E as‏ 
على السوق المحلية» مع غياب الوعي لضرورة التوسع في السوق 
العالمية. يجب أن تتوجه إلى الطبقة الغنية في الخارج» وتحديدا 
يجب تطوير استراتيجيات بيع تركز على الطبقة الثرية في أمريكا 
الشمالية وأوروبا والصين. 

«إنه عصر المنافسة العالمية» وعلينا أن نستجيب للعولمة». لقد 
سمعنا هذه التعليقات من الإدارات. أما إذا نظرنا إلى واقع الحال» 
فسنلاحظ غياب العقلية الدولية» وضعف الاستراتيجية الدولية في 
الشركات اليابانية. بناءً على التج|ارب الماضية» تقلقني فكرة خسارة 
اليابان فرصة الفوز بالسوق الدولية مرة أخرى. 

ماذا يبحدث حين لا يؤخذ في الحسبان منذ البداية توسيع الأعمال 
في الخارج؟ إذا تركت الأمور كما هيء فإ أجهزة Eco-y ENE-FARM‏ 
Cute‏ سيتم تفكيكها ونسخهاء ثم ستصنع الأجهزة نفسها في الصين 
والدول الناشئة الأخرى. حتى إذا تم الإعلان عن المنتجات اليابانية 
الأصلية على أنها تتمتع بكفاءة أعلى» فلن يجدي ذلك» حين تباع 
النسخ بنصف السعر؟ النتائج واضحة وضوح الشمس. 
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على الأرجح» سيكون من المستحيل منع التقليد. حتى اليابان 
فعلت الشيء نفسه بعد الحرب العالمية الثانية» عندما كانت في 
مرحلة النمو. وبالتالي» لا بد من التفكير بشكل متكامل في كيفية 
E‏ هاا اوو سط راعلى اون Lyall‏ مم EE‏ 
أن Eco-Cute 5 ENE-FARM‏ سيتم نسخهما. بعبارة sl‏ 6435 ينبغي 
العمل على خفض التكاليف؛ من خلال طرحها في السوق اليابانية» 
بمساعدة المجتمع والدعم الحكومي. l‏ 

تختلف تماماً سخانات المياه الكهربائية التي تعمل بضخ 
الحرارة» وتلك التى تعمل بخلايا الوقود. المضخات الحرارية 
قاس الاي E slat‏ الو قو قان المتاطق الباروة 
تتف كناءة ال فخ ات Le doy) oll‏ اتعقاضن days‏ الخرارة 
لأنها تعمل بالتقاط الحرارة من الهواء الخارجي» في حين أن خلية 
الوقود لا تتراجع كفاءتها حتى في درجات الحرارة المنخفضة. 
بعبارة أخرىء اكتسبت اليابان منتجين فعالين للغاية في مواجهة 
الاحترار العالمي. l‏ 

ENE-FARM 5 Eco-Cute čj‏ بسيارة «فورد موديل تي» بداية 
القرن العشرين. خلقت هذه السيارة ما أصبح يعرف باسم سوق 
السيارات» والتي لم تكن موجودة من قبل. عمل هنري فورد 
على نظام إنتاج ضخم لأشياء لم يكن قادراً على اقتنائها سوى 
عدد صغير من الأغنياء» وكان شعاره «السعر المناسب لموظفينا». 
a‏ التكلفة يشكل Ble gt‏ سوقا: يكنا قعل p‏ تفه 
الآن؛ وقد خلقت اليابان هذه المنتجات الجديدة ENE- 5 Eco-Cute‏ 
FARM‏ بصب أن تكنون سا لأنشاء الست ثباما edak‏ 
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سيارة (فورد موديل تي). 

من هذا المنطلق» ننصح الحكومة بالنظر في دعم شراء ENE-‏ 
FARM‏ و560-0116» لتسهيل الشراء على أكبر عدد من الناس في 
اليابان. على الرغم من أن اليابان الآن في مرحلة تراجع سكانيء إلا 
أنها لا تزال سوقا ضخمة» وتحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث 
متوسط الدخل المرتفع. لنبدأ بإنشاء سوق كبيرة في اليابان» ونؤسس 
لإنتاج ضخم وإنتاج LIS‏ منخفضة. ثم لنخفض الأسعارء بالتزامن 
مع تطوير العمليات الخارجية. لا بد من اتخاذ مثل هذه الاستراتيجية. 

بطبيعة الحال» يمكن المجادلة هنا بالقول إنه يجب أن تترك 
العملية لمبدأ السوقء أي لتقبل المنتج الجديد في السوق. هناك 
سببان يجعلاني أدعو إلى بعض الدعم من المجتمع. 

أولاً: Le plea!‏ تعشر de ey‏ لم يكن الخال كذلك في 
الناضي» شرب Lele‏ الوم علني CY‏ کار في 
العالم de‏ فائقة. وحين يتم طرح منتج ude‏ فإن الوقت اللازم 
لنسخه قصير جداً. سيفوت الأوان إذا لم يتم إنشاء سوق بسرعة؛ 
تفوق بكثير ما كان عليه الحال في عصر سيارات فورد تي. 

ثانياً: ورغم ما يقال عن توسع السوق الحرة العالمية» لكن في 
الواقع» العديد من البلدان» مثل الصين وروسياء اللتين تتنافسان 
على «رأسمالية الدولة»» رأس المال مملوك فيها بنسبة 100/ 
للحكومة. ورغم أن كوريا الجنوبية تقع عموماً خارج هذه الفئة» 
إلا أن الحكومة هناك تقوم بعمليات دمج في قطاع الصناعة منذ 
أزمة العملة في النصف الأخير من التسعينيات. ومثال على ذلك 
سامسونغ وهيونداي» وهما شركتان كبيرتان في مجال الصناعات 
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ال س وقد اندميهنا ق یا فى شركة واحدة وقد اكسيت كوريا 
الجنوبية قوة رأسمالية صلبة» وقدرة عالية على المنافسة من خلال 
الرأسمالية الشركة واحدة» إذا جاز التعبير. 


الشاً: يتم نقل المعلومات بسرعة فائقة. في السوق الحرة لا 
يسع الشركات سوى أن تغير من نفسها لمواكبة سرعة المعلومات 
التي تؤثر في التغير في العرض والطلب. إضافة إلى ذلك» يتعين 
على الشركات اليابانية» التنافس مع الشركات الرأسمالية الحكومية. 
هذا هو المناخ التنافسي الذي نواجهه. 

انان تاريكيا شيو السوق الع برعي £8 انك 
يمكنها _بالتالي- أن تنخرط في رأسمالية الدولة. لكن في ضوء 
تغيرات المناخ التنافسي» لا يمنع -بل قد يكون مجديا- أن تتشارك 
الحكومة والشركات الخاصة في رؤية» وأن تتخذ الحكومة تدابير 
تدعم الشركات الخاصة عند إنشاء سوق جديدة. 

بالتوازي مع تنفيذ مثل هذه lel > VI‏ يمكن لليابان» المتمسكة 
بمبدأ السوق الحرة» أن تفتح سوقها لرأس المال الأجنبي» حسب 
الحاجة. ستكون الأمور على مايرام» طالما أن استثمارات رأس 
المال الأجنبي هي في الصناعات المرتبطة بالبيئة» وبتصنيع السلع 
فى OLLI‏ وموجودة فى اليابان» من أجل أنشطة تتركز داخل 
اليابان» وتنطلق منها إلى العالم» وطالما أنها تدفع الضرائب الواجبة 
على cols til‏ وتخلق فرصا fete pall‏ البابان: الأشكالبة تكون 
عندما يصر بلد» ناضج النموء على النزعة القومية» حتى في ما 
تعلق براس المال: 

المهم هو تعزيز البنية التحتية الصناعية المحلية» وخلق فرص 
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عمل. لننظر في مستقبل اليابان. ليس كافياً أن تقوم الشركات بتطوير 
العمليات في الخارج» وبناء المصانع في الخارج» وأن تستمر فقط 
ك رأسمال. إذا فكرنا بهذا الأسلوب» فمن أجل إنشاء منتجات تلبى 
الطلب الإبداعيء علينا أن ننظر في إمكانية أن كروي راس العا 
الأجنبي داخل اليابان. 

في الحقيقة» تبدي شركات عالمية ضخمة. مثل جنرال إلكتريك 
(GE)‏ الأمريكية ومسي الا لما و تسه السو س ا اة 
لمناقشة إمكانات ورؤية اليابان بخصوص التكنولوجيا البيئية» أكثر 
من الشركات اليابانية أو الحكومة اليابانية. 


قوة اليابان تكمن تحديداً في «المونوزوكوري» 
أوخرقية تصديع slat‏ من الصفر 
OY‏ هناك نوعان من ال :monozukuri‏ حرفية التصنيع من العدم» 
أو خلق نموذج عمل جديد. هنا تحديداًء تكمن قوة اليابان برأيي. 
من أجل جعل قوة اليابان تؤتي حقاً ثمارها في النشاط 
الاقتصادي» علينا أولا التغلب على نقطة ضعفهاء وهى من منطلق 
ال emonozukuri‏ ضعف الشركات اليابانية فى أن cor‏ بنفسها 
المنتج الذي يجب تصنيعه. هو باختصار signori‏ البلدان 
النامية. على سبيل المثال» في مجال أجهزة التلفاز ذات صمام 
الشعاع الكاثودي» تفوقت الشركات اليابانية على مستوى العالم» 
حتى إنها أتتجت جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة» مع الإشارة إلى 
أن التلفزيون كان موجوداً أساساً في السوق. 
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فى Lets dew‏ السیارات ge‏ شرك تويوقا pea, Lela]‏ 
gl‏ على Lay by sist‏ في الف الثاني مسن اسنات 
أقرت OLLI‏ قانون الهواء النظيف» الذي قيل إنه القانون الأكثر 
صرامة في العالم في مكافحة تلوث الهواء MIT‏ وهو قانون 
وضع أساسا في الولايات المتحدة. الشركات المصنعة الشهيرة 
في العالم» بمافي ذلك الشركات الثلااث الكبرى في الولايات 
المتحدة» اعتقدت أنه من المستحيل صنع سيارة تتفق تماما مع 
معايير قانون الهواء النظيف» حتى قامت شركة هونداء التي دخلت 
مقا رة إلى سوق السیاراته بطر بر محر ك جديد اسه TVOG‏ 
أطلقت هوندا سيارة سيفيك (Civic‏ وهي سيارة تستهلك الوقود 
يقة فعالة» ولا Bad‏ الكثير من التلوث» وتلتزم تماماً بمعايير 
قانون الهواء النظيف» فأدهشت العالم. السيارات الهجينة Hybrid‏ 
التي طورتها تويوتا وهوندا LY‏ يمكن أن يقال عنها إنها ثورية. 
بالتأكيد في مشل هذه الحالات» لا يسعنا سوى أن نقر بعبقرية إبداع 
الق ols‏ الیاباة .ولک فى dbl LIS,‏ کان سوق الشياراتك 
جوا اساسا فالحديث 52 ال monozukuri‏ الياباني» هومن 
حيث تحسين منتجات يعرفها السوق» والفوز في التنافس من 
خلال وضع منتج أفضل في السوق. 
الإبداع مطلوب بالطبع من أجل اللحاق بالآخرين. ليس الهدف 
أبداً إنكار إبداع الشركات اليابانية والشعب الياباني. غير أن تنوع 
الإبداع مطلوب لإنشاء صناعات جديدة لا يعرفها السوقء أو للتفوق 
على المنافسين في صناعات القائمة. 


(iSite) ام كا لر‎ goes WL 
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في مجتمع لم يستخدم الكهرباء قط» فلن يؤدي أسلوب تفكير 
عادي إلى فكرة إنشاء محطة للطاقة الكهربائية» ووضع خطوط نقل 
لإرسال الكهرباء إلى المصانع والمنازل وتحقيق الأرباح. 

play Lane‏ الآسربالسيارات: لم تكن هناك متحطات رقرب 
ولم تكن الطرق ممهدة في تلك الأيام. وفي ظل هذا الوضعء تم 
لأول مرة في ألمانياء تطوير سيارة عملية مزودة بمحرك يعمل على 
البنزين. كان ذلك في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. ثم 
قام هنري فورد في الولايات المتحدة» بتطوير «فورد موديل تي»» 
وطرحها بسعر متدلٍ للغاية» فخلق بالتالي سوقا جديدة. وعلى 
ايق من دكا ATAU Nay Se‏ مد 
إلى تطوير نماذج لأشياء موجودة أساساً في السوق» ولم تهدف 
بالضرورة إلى خلق صناعات جديدة من الصفر. 

على الشركات اليابانية ألا تكتفي بانتظار الفرص كي Shed‏ 
«طلباً Lela)‏ وتنشئىع صناعات جني قد يسبقها في 57 الحالة 
شركات من بلدان أخرى. اليابان لديها ميزة تسبق بها الآخرين؛ 
وهي أنها LL‏ متقدم مثقل بالمشكلات» بلد يسبق الآخرين في 
مشكلات Le ge‏ يكفينا فقط أن نجه خلولا لمشكلاتنا. كلها 
نحتاج إليه» هو الانخراط في monozukuri‏ البلدان المتقدمة» أي أن 
نخلق بأنفسنا ما نحتاج إليه. إن الانتقال من «عصر اللحاق» إلى 
«عصر البلد المتقدم»» يعني على وجه التحديد, إنشاء نموذج من 
الصفر بمفردناء يستجيب للتحديات التي تواجهنا. 

تتمتع اليابان بشعب مجتهد وتفوّق تكنولوجي» وأسس جيدة لبناء 
نظام اجتماعي. ما ينقص اليابان» هو العقلية لخلق أشياء من الصفر. 
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الفصل الخامس 


سبل الخروج من المشكلة 
من خلال الطب الإبداعي )2( 


تعاني اليابان من مجتمع آخذ بالشيخوخة بمعدل لم يسبق له 
مثيل في أي بلد آخر. في عام 12006 شكل الذين يبلغون من العمر 
5 عاماً وأكثر» 21/ من سكان اليابان» ومن المتوقع أن يشكّلوا 30/ 
من السكان بحلول عام 2025 و40/ بحلول عام 2050 (بحسب 
الحكومة اليابانية 2010). ومن المتوقع أن يبلغ تعداد السكان ذروته 
في الصين منتصف ثلاثينيات هذا القرن» وفي الهند بحلول نهاية 
عام 2050. وهذا يعني أن جميع البلدان سو اجه مجتمعاث مسنة 
بحلول عام 2050. 

لم تعرف اليابان قط في تاريخها مجتمعاً مسناًء لذلك لم تضع 
تصوراً بعد لجميع المشكلات التي يمكن أن تواجههاء ولا يمكن 
استبعاد أي طارئ. من هذا المنطلق» بدأت اليابان للتو؛ تتعلم 
الاستجابة لمجتمع مسن؛ مع OLE‏ أي تصور لما سيحدث في 
المستقبل. أود هنا أن أعرض بعض المشكلات الصعبة التي سوف 
تواجهها اليابان بسبب مجتمعها المسن. 
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اليابان: تحديات وقدرة على التصنيع من الصفر 

تعانى اليابان من عدة مشكلاات صعبة؛ تتعلق بنظمها cle YI‏ 
بما فی ذلك نروح المجتمعات المحلية» وازدحام المدن» والتعليم» 
وإدارة الأموال العامة» والرعاية الطبية» ونظم الشيخوخة. والنقل. 
وأساس كل هذه المشكلات» الشيخوخة. تعر الشيخوخة بشكل 
عام عاملاً سلبياً في الاقتصاد؛ لأنها تسبّب انخفاضاً في الطلب» 
وزيادة فى تكاليف الرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية. 

من المشكلات المترتبة عن شيخوخة المجتمع» الزيادة الهائلة في 
تكاليف الرعاية الاجتماعية التي تدفع من النفقات العامة للحكومة. 
والنفقات العامة؛ هي عبارة عن حسابات الحكومة بعد اقتطاع نفقة 
هذه الميزانية في تنفيذ سياسة الحكومة. تتوزع نفقات الرعاية 
الاجتماعية بين معاشات تقاعدية وطبابة وتمريض. 
على الرعاية الاجتماعية» يشكل 17.7/ من الإنفاق العام. ثم ارتفعت 
هذه ed‏ > بشكل cD yo‏ حتى وصلت 134.9 في ele‏ 2000« لم 
11 فى عام 2011« )2011 «(Terasawa‏ تذهب غالبية الميزانية 
الحكومية إلى الرعاية الاجتماعية. ومن المستحيل اليوم أن يتم 
توزيع الميزانية بشكل استراتيجي. وغني عن القول؛ أن شيخوخة 
المجتمع هي السبب وراء ارتفاع نفقات الرعاية الاجتماعية. 

الشيخوخة مشكلة ستواجه البشرية كلها فى القرن الواحد 
(UE Les ET‏ وقها بالحديد دن CEN‏ 


ولكن في الوقت نفسه» علينا ألا ننسى أن شيخوخة المجتمع؛ 
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هي من مزايا ارتفاع معدل الحياة. مانريده هو مجتمع نستطيع 
أن نجمع فيه بين الاستمتاع بالعمر الطويل والشعور بالأمان. كي 
نحقق هذا المجتمع» علينا أن نطور صناعات جديدة» من خلال 
خلق طلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالشيخوخة» ومن 
خلال تحويل الاحتياجات إلى طلب حقيقي لتشجيع العرض. 

هذه فرصة عظيمة لليابان؛ لتثبت قدرتها على «تصنيع الأشياء 
من الصفر». على الرغم من أن أوروبا مهيأة للتعامل في المستقبل 
القريب مع المجتمعات المسنة. إلا أن قوة التصنيع اليابانية لا تملكها 
سوئ قلة شن اللدول. 

تعتمد بعض البلدان المتقدمة في شمالي أوروباء مشل السويد 
راوها یر چا es‏ کرم على شزاء الجر ا 
توكيل شركات مصنعة في تايوان بصناعة المنتجات» فهم يجدون 
صعوبة في تصنيع المنتجات بأنفسهم. لاعجب في ذلك؛ لأن هذه 
الدول تفتقر في الحقيقة إلى التجمعات الصناعية» أي البنية التحتية 
لتطوير صناعات جديدة» في حين أن مشاريع الأعمال التجارية 
الأمريكية» لديها القدرة على خلق صناعات جديدة» تتطلب التصنيع 
من الصفرء لكنها فى الوقت الراهن لا حاجة لها بذلك. فالولايات 
lec‏ ترجه مده ع ال ل did‏ ر 
التي تنتهجها؛ وبالتالي؛ فإن سكانها لم يشعروا بعد بضرورة اتخاذ 
اجر wee geen"‏ ا الح غ العالمية: 

يجب أن تستفيد اليابان من الوضع الحالي؛ كدولة تتمتع بقوة 
(anal‏ وأن تواجه في نفس الوقت مشكلة المجتمع الآخذ 
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الشروط الخمسة لشيخوخة سعيدة 


في مواجهة مجتمع آخذ بالشيخوخة» يجب اتباع نهج مختلف إزاء 
الأشخاص الأصحاء؛ وأولئك الذين يحتاجون إلى خدمات التمريض. 

AGI‏ غاا آن فحت فى إشراك المواطين الس الأصحاءفى 
المجتمع. عندما نقول «كبار السن»» يتبادر إلى الأذهان «الضعفاء» أو 
«الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات تمريضية». لكن الحقيقة 
هي أن 70 إلى 80/ من كبار السنء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 
و80 سنة يتمتعون بصحة جيدة. هؤلاء لديهم قدرات متنوعة. 

لقد جمع البروفيسور هيروكو أكياما من معهد علم الشيخوخة 
في جامعة طوكيو -على مدار 20 عاما- بيانات Gad‏ ب 6000 مسن. 
Lab,‏ ليلو الياناكة Lael‏ عدة BIE‏ 

قابلنا عدداً من كبار السن؛ كي نفهم كيف يصل بهم الأمر إلى 
فقدان الاستقلالية البدنية والعقلية في حياتهم اليومية» أي عدم القدرة 
على الاستحمام, أو إجراء مكالمة هاتفية» أو القيام بأشياء أخرى دون 
مساعدة الآأخرين. حللنا نتائج هذه المقابلات؛ فتبين لنا مايلي: 


في مايتعلق بالذكورء فإن 70/ منهم يبدأ في السبعينيات من 
العمرء يفقد ببطء استقلاليته في القيام بالمهام اليومية» ويخسر 
بالكامل قدرته على القيام بها عند بلوغه سن التسعين تقريباً. من 
ناحية ig HT‏ يحافظ 11/ من الذكور على كامل اللياقة البدنية حتى 
عمر التسعين. إلى ذلك» فإن 20/ من الذكور تقريباً يفقد استقلاليته 
في منتصف الستينيات» ويضطر للاعتماد على الخدمات التمريضية 
طويلة الأجلء عند بلوغ سن 72 تقريباً وحتى الوفاة (الشكلان 5.1 
(Akiyama 20105.2 5‏ (. 
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أنماط فقدان الوظائف البدنية 
دراسة استقصائية لمتابعة 6000 مسن 





اعتماد 
قدرة على التكيف d‏ 
0 
)%11( م النة 
eels‏ تدريجي SIs‏ مبكّر 
)%19( )%70( 
1 
0 وفاة 
عمر 87-89 84-86 81-83 78-80 75-77 72-74 69-71 66-68 63-65 


الشكل 35.1 أنماط فقدان الوظائف البدنية. المصدر: 2010( (Akiyama Hiroko‏ 


التغيرفي القدرات الإدراكية 





9 
a‏ 
a‏ 
م القدرة على حل المشكلات اليومية 9 
القدرة على التعبير 
لهل الذاكرة القصيرة المدى 
1 4 1 1 1 40 
70 60 50 40 30 20 


الشكل 5.2: التغير فى القدرات الإدراكية. المصدر: 150 .م ,1987( (Cornelius and Caspi‏ 


في المقابل» يمكننا القول إن 70 إلى 80/ من الناس قادرون 
على المحافظة على صحة جيدة حتى في الثمانينيات من العمر. 
كما يمكن للبشر أن يحافظوا على مهاراتهم الكلامية وقدرتهم على 
حل المشكلات حتى قبل عامين من الوفاة. والمهارات الكلامية 
والقدرة على حل المشكلات» تعني تحديداً الحكمة؛ التي تتحسن 








106 الفصل الخامس 


مع التقدم في السن. فعلى الرغم من تراجع القوة البدنية» OB‏ كبار 

شروط «الشيخوخة السعيدة» معروفة علمياً. الآليات الفيزيائية 
والعلمية للشيخوخة والصحة» توضحها الحياة والعلوم المعرفية. 
تشير نتائج البحوث ذات الصلة» إلى أن الإنسان يمكنه أن يتقدم في 
السن مع الحفاظ على الصحة الجيدة عند استيفاء الشروط الخمسة 
التالية: (1) التغذية» (2) التمرين» (3) التواصل مع الآخرين» (4) 
الانفتاح على المفاهيم الجديدة» و(5) التفكير الإيجابي. يمكن 
تسمية هذه الشروط ب «الشروط الخمسة لشيخوخة سعيدة». 
«السعادة» هي قضية شخصية. عندما تكون المجتمعات متقدمة في 
السن؟ يتبغى أن يون اليدق الرئيس للسياسات الوطنية» هو ely‏ 
بيئة اجتماعية تتيح للأفراد فيها أن يتمتعوا بمشل هذه الشروط. 

لايحتاج كبار السن في غالبيتهم إلا إلى دعم بسيط؛ كي يتمكنوا 
من الإسهام في المجتمع. على سبيل المثال. يحتاج الذين يعانون من 
صعوبة في السمع إلى سماعات» ويحتاج الذين يعانون من ضعف 
فى اا ت الركبة إلى رور تات ela‏ على الى le‏ أن 
تذكر فى مساعدة بار الا لمجا على الها تی الج 
وذلك من خلال تأمين الشروط الخمسة «الشيخوخة السعيدةاء وهذا 
هو الحل الأمثل للحيلولة دون أن يفقد الأصحاء صحتهم. 

الركيزة الأخرى في سياسة الحفاظ على صحة كبار السن» هي 
الطب الوقائي. كما أن أساس السياسة العامة من أجل مجتمع آخذ 
بالشيخوخة. ولكن متين» هو تحسين الشروط الخمسة «للشيخوخة 
السعيدة)» وتعزيز الطب الوقائي. 
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المبدأ الأساسي الثاني في السياسة العامة لمجتمع آخحذفي 
الشيخوخة» هو دون شك - دعم أولئك الذين يحتاجون إلى 
خدمات تمريضية. تستطيع اليابان في مجال الخدمات التمريضية» 
أن تقدم الأفضل؛ معتمدة بذلك على تقدمها التكنولوجي. إن 
تكنولوجيا الحد أو إزالة أي شكل من أشكال المعاناة لمن هم 
بحاجة إلى الرعاية التمريضية؛ لن تؤدي فقط إلى تحسين نوعية 
eV patie‏ الاخاص» رلكها اغا سوق تعقف من الآغيناه 
الملقاة على كاهل مقدمي الرعاية. 


إشراك كبار السن من المواطنين 
والطبقة العاملة في التعليم المدرسي 

من أجل إشراك LS‏ السن في المجتمع؛ علينا النظر في مسألتين: 
القدرة الجسدية إلى تقنيات متقدمة وخدمات جديدة. إلى جانب 
ذلك» يستطيع المواطنون المسنون الأصحاء أن يكونوا فعالين في 
المجتمع بسهولة؛ دون مساعدة هذه التقنيات أو الخدمات. ليس 
علينا سوى أن نعدل النظام الاجتماعي. 

بالمعنى الواسع» يستطيع المسنون أن يسهموا في قطاع التعليم؛ 
من خلال الاستفادة من خبرتهم في الحياة؛ بعد أن يتم تطويرها 
كمورد اجتماعي» ويمكنهم أن يلعبوا دوراً مباشرأ في التعليم 
المدرسي. يرزح اليوم المدرسون تحت وطأة الواجبات الكثيرة. 
وبالتالي» فإن إسهام أولئك الذين لديهم خبرة اجتماعية كافية في 
مجال التعليم» من شأنه أن يخلق نوعاً من التآزر مع المعلمين. 
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هذا مثال للاستخدام الفعال لموارد بشرية قائمة على حكمة وخبرة 
كبار السن. 

lowe |‏ اا ا wis‏ ات el‏ ادان 
لجان الأهل ورجال أعمالء إضافة إلى المدرسين (أجريت الدراسة 
على حوالي 200 شخص من كل فئة). سئلوا Loe‏ ]13 كانوا يرحبون 
بفكرة انضمام أشخاص من خارج قطاع التعليم إلى فصول الدراسة. 
المثير للدهشة» هو أن جميع المشاركين تقريبا وافقوا على الفكرة. 

قبل الاستبيان» توقعنا أن يدعم أعضاء لجان الأهل ومعظم رجال 
الأعمال الفكرة» ورجّحْنا اعتراض معلمي المدارس. كانت نسب 
المؤيدين في كل مجموعة حسب الترتيب الذي توقعناه» مع فارق 
وحيد» أن أكثر من 90/ من مدرسي المدارس دعموا أيضا المشاركة. 

ولكن قبل أن ينضم هؤلاء إلى قطاع التعليم المدرسي؛ يجب أن 
يخضعوا لتدريب أولي. إن نظام تعليم يجمع في إدارة الصفوف بين 
مدرسين وعاملين من خارج قطاع التعليم» لا بد أن يعود بالكثير 
من الإيجابيات على التعليم. كما أن مساهمة كبار السن ضمن فئة 
المساهمين فى المؤسسة التعليمية؛ لن يكبدنانفقات كبيرة. 


7 


قطاع التعليم المدرسي Ís‏ يفقد تنوعه 

إحدى المشكلات التي تواجه قطاع التعليم المدرسي اليوم» هي 
أن الطلاب؛ ونتيجة انعزالهم؛ أصبحوا أقل اندماجاً في المجتمع 
dt pe LEY‏ كما أن الحصيول على إجازة تدريس» أصبح 


علم النفس التربوي والموضوعات التربوية الأخرى» متاحة لكل 
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الطلاب حين يقررون الحصول على إجازة تدريس» وقد يقررون 
ذلك في مرحلة متقدمة من الدراسة. بعض المتقدمين للإجازة لم 
يدرسوا حتى هذه المواضيع. في ذلك الوقت» كانت الدرجات 
تعطى أحياناً للطلاب مقابل زجاجة كحول يهديها التلميذ للأستاذ 
المسؤول. كانت الأمور أبسط في تلك الأيام. 

أما اليوم» فلا يمكن بالطبع التسامح مع رشوة من هذا القبيل. 
لا ؛ بل إن الطلاب ملزمون الآن بتحديد ما إذا كانوا يريدون الحصول 
على إجازة في التعليم» وهم لا يزالون طلاباً في المرحلة الثانوية» 
وعليهم أن يخضعوا لبرنامج تدريب المعلمين في الكلية. فقط 
هؤلاء يسمح لهم بالتدريس. وبالتالي؛ فإن المؤسسات التعليمية 
بدأت تفقد التنوع في الموارد البشرية. 

كما فقد التنوع في حياة الطلاب. بالطبع لا يريد الآباء أن ينحرف 
أبناؤهم» لكن» للأسفء ليس لدينا اليوم سوى عدد قليل من الناس» 
من خلالها تجربتهم مع الانحراف» وكيف يعيشون حياتهم اليوم» 
أو من خلال إعطاء أمثلة من تجارب الآخرين. لبناء مثل هذه RS‏ 
نحتاج إلى أشخاص لديهم خبرات متنوعة. لعل فقدان التنوع بين 
معلمي المدارس اليوم» من أهم المشكلات التي يواجهها قطاع 
التعليم. 

من أجل تحسين النظام التعليمي» نقترح- على سبيل المثال- 
إرسال حوالي ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة إلى كل مدرسة 
ابتذائية أو مدرسة ثانوية» كمعلمين يعطون دروسا على الأقل ثلاث 
مرات في الأسبوع. يقوم حالياً بعض مشاهير التلفزيون وشخصيات 
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إعلامية معروفة» بإعطاء دروس في مدارسهم القديمة. هذه الأنشطة 
ليست جزءا من النظام التعليمي بالمعنى الحقيقي للكلمة. أساس 
التعليم المدرسي؛ هو أن يلقي المعلم دروسا لمدة 45 دقيقة لعدة 
ساعات فى الأسبوع؛ وعلى مدار السنة الدراسية. 
أصحاب الخبرات من خارج القطاع التعليمي» يتعين على هؤلاء 
الالتزام بالوقوف على منصة المحاضرات لإعطاء وان مادة واحدة» 
على مدار السنة. يسند إليهم بالطبع مواد أقل من معلمي المدارس 
النظاميين. قد يكون دخلهم السنوي ما بين مليون إلى مليوني ين 
على الأكثر؛ لأن عملهم هو جزء من مساهمة اجتماعية. ولكن التزام 
كبار السن في المساهمة بالتعليم» سيسهم بشكل كبير في توفير 
التنوع في المؤسسات التعليمية» كما سيعطي لحياتهم قيمة أكبر. 
غالبا ما أقترح» بين الجد والمزح» أن تقوم كل مدرسة بتوظيف 
ثلاثة من أصحاب الخبرات. يتولى المعلم الأول مسؤولية دروس 
من معلمي المدارس الابتدائية ليسوا على دراية جيدة بالعلوم. 
وبالتالي» فإن مشاركة مهندسين وآخرين من ذوي الخبرة العلمية» 
من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تعليم هذه المواد. 
عاشوا لبعض الوقت في الخارج. والهدف من هذه التجربة» أن 
ينقل المعلم للطلاب الثقافات الآخرى» وأنماط الحياة في البلدان 
الأجنبية» والاختلافات فى طرق التفكير» وغيرهامن المعارف 
الجديدة. أما الثالث؛ فشخص متقدم في السن ذو تعابير قاسية. 
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شغل هؤلاء الأشخاص في الماضي وظائف في ة قسمالشؤون 
العامة في الشركات الكبيرة» وكانوا مسؤولين عن التعامل مع 
Sokaia VEKI‏ وهي مجموعات تقوم بابتزاز الشركات 
من أجل المال. هذا النوع من الأشخاص يوكل إليه اليوم في 
المؤسسات؛ التعامل مع الطلبات غير المعقولة للعملاء. على سبيل 
المثال» تنزعج المدارس بشكل خاص من «الأهالي المتوحشين» 
الذين ينقضون على المدرسة لأتفه الأمور )2009 .(Funamizu‏ 
تحتاج المدارس إلى أشخاص يمتلكون الشجاعة الكافية للتصدي 
«للأهل المتوحشين». وللتعامل مع هذا النوع من الأهلء يجب 
أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الرأي السديد ليقرروا أن مطالب 
أولياء الأمر غير معقولة» أو على العكس؛ أن المدرسة هي الملامة 
في هذه الحالة أو في تلك. أما المشكلات الصعبة؛ فتعرض على 
المحاكم. المدارس مدعوة للمشاركة بقوة في بناء هذا المجتمع. 
إن وجود موارد بشرية تتمتع بهذه الكفاءات» من شأنه أن يساعد 
معلمي المدارس على تخصيص المزيد من الوقت للتركيز على 
شؤون التعليم. 

إن إشراك أشخاص لديهم تجارب اجتماعية مختلفة في 
المجتمع التعليمي» من شأنه أن ينتج تنوعاً تربوياً أكبرء وفي الوقت 
نفسه» يوسع نقاط التواصل بين التلاميذ والمجتمع. ols‏ 
أيضاً أن يساعد معلمي المدارس على توسيع طريقتهم في النظر 
إلى الأمورء يمالك Dede‏ من كيار السن موارد مالية وفيرة Lag‏ 


(1) اسم يطلق على من يبتز الشركات من أجل المال عن طريق التهديد بإثارة المتاعب في 
اجتماع المساهمين العام 





202 الفصل الخامس 


في ذلك المستحقات السنوية» وهم يريدون أن يسهموا بطريقة ما 
في المجتمع» ولا يسعون وراء المنفعة المالية. يجب صياغة نظام 
حصة واحدة في اليوم. 
تقديم العون في تريبة الأطفال» والتي أصبحت OW‏ قضية هامة 

تساعد الإنترنت اليوم كبار السن من المواطنين على العثور على 
فرص مختلفة للعمل في الشركات الخاصة. يجب أن نخلق المزيد 
من الفرص للاستفادة من حكمتهم» من خلال مراقبة احتياجات 
المجتمع والتطورات التي تطرأعليه» ومن خلال التعامل معهم 
بمرونة. أثناء تنشيط دورة الاقتصاد. وإنشاء وظائف جديدة» يستطيع 
المجتمع أن يستفيد من مشاركة كبار السن؛ الذين ما زالوا يتمتعون 
بالقدرة الجسدية وبقدر من الحكمة. 

وصل الانكفاء نحو الأسرة الصغيرة ذروته؛ حتى أصبحت اليابان 
تعاني اليوم من ازدياد عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم. مثل 
هؤلاء الناس يميلون إلى العزلة» يبقون داخل منازلهم ويفقدون أي 
المطاف إلى خدمات التمريض. 

عندما يخرجون من منازلهم» يتواصل المواطنون الكبار في 
السن أكثر مع الآخرين» وينفقون المزيد من الأموال. يمكن لكثير 
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من هؤلاء المساهمة في المجتمع؛ إن غيروا أسلوب العملء أو إن 
حظوا بشيء من الدعم. ينطبق على هؤلاء الأشخاص «الشروط 
الخمسة للشيخوخة السعيدة). 

باختصارء كل ما نريد أن نشير إليه من خلال هذا الطرح» هو 
أن قدرات كبار السن يمكن أن تستخدم بفعالية أكبر في التعليم 
المدرسي. وينبغي التأكيد على أن مشاركتهم لا غنى عنها لإعادة 
بناء نظام التعليم الياباني. من جهة أخرى. يصر بعض الخبراء على 
أن صغار السن هم أكثر أهمية بالنسبة للمستقبل» وأجدر بالاهتمام 
من LS‏ السن. نتفهم مبرراتهم» لكن المسألة ليست اختيارية» نحن 
بحاجة لتآزر الفئتين. 

في الواقع» إن المشاركة الاجتماعية للكبار في السن» سوف 
تؤدي إلى حل العديد من المشكلات الحالية. لنعود على سبيل 
المثال لنظام الرعاية الطبية في مدينة تونو Tono‏ الذي ناقشناه في 
الفصل الثاني. نظام هذه المدينة مصمم لربط المناطق ذات الكثافة 
السكانية المنخفضة بالأطباء عبر الإنترنت» وهو نظام مفيد LUU‏ 
بالنسبة للمواطنين الكبار في السن. وضع هذا النظام في الأساس 
لحل مشكلة تقتصن التخاضيي lly gl‏ الساء oop Sy‏ 
يجب أن تشمل الرعاية الطبية كل الناس. 

إذا كان نظام الرعاية الطبية يتألف من أطباء وعاملين في القطاع 
الطبي» وأجهزة طبية» ورقاقات تشخيصء وطائرات هليكوبتر 
للطوارئ» ومرضىء إضافة إلى الإنترنت التي تربطهم» فإن هذا 
النظام ينفع أيضاً لمجتمع آخذ في الشيخوخة» ويشكل في الوقت 
نفسه نواة نظام الرعاية الطبية في المستقبل. 
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زراعة تنافس في الطعم والسلامة 

Lely i‏ والغابات ومضاقك الأسماك» هی صناعات Key‏ أن 
و را E‏ ا TER CEE‏ حامية فى اليابان 
حول توقيع اتفاقية الشراكة عبر الهادئ (TPP)‏ للتجارة الحرة. 
ستضطر اليابان في المستقبل القريب إلى فتح أسواقها وتحريرها. 
يجب أن تفتح اليابان أسواقها بما يناسب مصالحها. 

مفتاح نجاح OLY‏ بعد توقيعها على الشراكة عبر الهادئ» هو في كيفية 
تعزيز الإنتاجية الزراعية. أحد البدائل» هو تسهيل دخول الشركات الخاصة 
إلى السوق» وإدخال أنظمة زراعية فعالة واسعة النطاق. في ظل هذه النظم 
الجديدة» سيتم تطوير الزراعة على نطاق واسع من قبل مجموعة صغيرة 
من الناس. قد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض في عدد الوظائف. 

وفي الوقت نفسه. تحظى المنتجات الزراعية اليابانية باهتمام 
كبير» بسبب سلاسة المذاق وسلامة المنتج. ولأآنها آمنة ولذيذة 
فإنها تباع بأسعار مرتفعة في الصين» وبعض البلدان الأخرى. 

فعلى سبيل المثال» الكرز الذي يتم إنتاجه في محافظة ياماغاتاء 
لذيذ للغاية» ويبدو كما لو أنه قطعة فنية؛ مقارنة بالكرز الأرجواني 
Sal‏ الم E Meaty‏ ره ك قول الف تب 
عو JL ly Ugh a‏ هاج ا ASU‏ فسن shy‏ يضاق AS) yi‏ 
اليابانية» ويشترونها كهدايا تذكارية. في الصين» يحظى التفاح 
والأرز الياباني بشعبية كبيرة بين الأثرياء. فالمستهلكون في الخارج 
يشترون المنتجات الزراعية اليابانية» لأنهم يثقون بسلامتها ومذاقهاء 
وكذلك أسعارها. وبالتالي» لدينا بديل آخر لإنتاج منتجات زراعية 
متطورة ذات قيمة مضافة عالية» في إطار نظام مكثف للعمالة. 
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sly,‏ على ذلك» يتعين علينا؛ إما أن نضع نظاماً واسع النطاق 
ad‏ ونين deer ll‏ أو أن تعمد فاا مكلف 
العمالة لإنتاج منتجات تتفوق على غيرها في قطاع الزراعة» 
والهدف إنتاجية أفضل من حيث القيمة. 

على سبيل المثال» من أجل إنعاش صناعة الغابات فى منطقة Ten-‏ 
ارت أنشات مديقة هاماماتسو فرؤبة dite‏ هاماماتسو ole,‏ الغابات 
والأحراج»» للحصول على شهادة مجلس رعاية الغابات FSC‏ 
شهادة مجلس رعاية الغابات FSC‏ هي منظمة عالمية تمنح شهادات 
— وفقالمعايير محددة» تتعلق بالإدارة المناسبة للغابات. 
بمجرد منح الشهادة» يُسمح للشركات التي تقوم بقطع أو معالجة 
الأخشاب المأخوذة من الغابة» بإرفاق شعارات بهذه المنتجات» 
تثبت أنها قد تم تصنيعها من الخشب المزروع في غابة مُدارة بشكل 
ملائم. شهادة FSC‏ هي نظام عالمي لإصدار الشهادات. 

بمجرد منح شهادة FSC‏ تزداد قيمة الغابة. يتم وضع علامة 
على الأخشاب المأخوذة من الغابة؛ والتي تخضع لسلسلة التوريد. 
الجدير بالذكر أن الأشجار التي تم قطعها من الغابة وتركت دون 
معالجة, لا تحمل أي قيمة ضامنة» في حين أن الأشجار التي لم 
تقطع بعد لديها قيمة ضامنة كخشب عند وضع العلامة. يمكن 
للشركات ol ah‏ الأول ن الك ضهان jee ete‏ 
الموسومة. هذا مثال على مبادرة لإعادة إنعاش قطاع الغابات 

علينا أن نمنح المواطنين المسنين فرص المشاركة في هذه 
المبادرات الزراعية والحرجية الجديدة. يمكنهم العملء إما 
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كموظفين نظاميين أو كمتطوعين. إذا كان العمل متطلباً جداً من 
الناحية البدنية» فلا ينبغي أن يطلب منهم العمل كل يوم ويدوام 
كامل. بإمكانهم العمل على زراعة منتجات زراعية ذات جودة 
مرتفعة» آمنة وشهية. يتطلب هذا النوع من الزراعات رعاية خاصة 
واغثماماً LIL‏ هدا تال eT‏ على U pid op gel‏ لإغاذة ila]‏ 
قطاع الزراعة والأحراج. 

المتخصصون الذين يطلق عليهم اسم جرّاحي الشجرء يقدمون 
خبراتهم في ما يتعلق بإنعاش الأشجار الضعيفة أو القديمة. في 
الآونة الأخيرة» تم اقتراح وظيفة طبيب زراعي» كوظيفة جديدة. 
كبار السن يمتازون بالحكمة. إن الاستفادة من هذه الحكمة؛ من 
شأنه أن يؤدي إلى تحقيق «الشروط الخمسة للشيخوخة السعيدة». 

فضلاً عن ذلك» تستطيع التكنولوجيا أن تعوض التراجع في قوة 
العضلات الناتج عن التقدم في العمر. يقال إن العديد من الغابات 
فى اليابان» أصبحت أراضى مقفرة. أحد الأسباب هو نقص الأيدي 
abel‏ الو هعد OL‏ المتقدمة Lape pS‏ أي Xa yee‏ في ر 
جرار قادر على تسلق المنحدرات الجبلية» وتقليم الأشجار وإزالة 
النباتات الحرجية. لكن لا يمكننا أن نجزم في مرحلة التطويرء ما إذا 
كان بإمكاننا فعلاً تطوير جرارات يمكنها القيام بالوظائف المطلوبة 
مثل تسلق المنحدرات وتقليم الأشجارء ولا نستطيع أن نجزم ما 
إذا كانت ستباع في الأسواق. من هذا المنطلق» لن تظهر صناعة 
جديدة؛ مالم يكن هناك أشخاص مستعدون للمجازفة. 

فى لقي لقتل جد اللعرارات أن كلق سرف یی على 
سوق الجرارات الجديد أن ينتج كميات كبيرة (وهي المرحلة 
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الموافقة لذروة البيع). إذا تم بيع وحدة واحدة فقط من الجرارات» 
فسوف يتم تسعيرها بالملايين» وقد يصل سعرها إلى مئة مليون 
ين» مع الأخذ في الاعتبار نفقات البحث والتطوير. وبما أن نفقات 
البحث والتطوير ثابتة تقريباًء فيمكن تخفيضها بمعدل ألف عامل 
لكل ألف وحدة تباع؛ حتى تصل الكلفة إلى صفر تقريباً. ثم إن 
الوحدة قد تباع مقابل 2 مليون ين» وبالتالي؛ ينبغي وضع سياسات 
لخفض الأسعار بالاعتماد على حجم الإنتاج. 

المشكلة الكبيرة ALL‏ للبلدان المتقدمة» هى فى الجهة التى 
ستتقدم للقيام بمبادرة تطوير صناعات جديدة. أما ial‏ للبلدان 
النافينة؟ فيمكتينا tbl‏ إعاذة تطيق cl sla‏ تاجيحة:سيق wily‏ 
بها البلدان المتقدمة؛ دون أن تعرض نفسها لمخاطر كبيرة. في 
المقابل» فإن كلفة وضع منتجات جديدة لم يعرفها السوق من قبل 
مرتفعة. ولهذا السبب» تضطر العديد من الشركات الصغيرة إلى 
الانسحاب من السوق؛ قبل أن يتسنى لها بلوغ الكتلة الحرجة. من 
أجل GE‏ صناعات جديدة في مجتمع آخذ في الشيخوخة» نحتاج 
إلى منظومة خاصة» مثل شبكة المجتمع البلاتيني؛ التي سنتحدث 
عنها في الفصل التالي. 


لا تخش تهديد العولمة 
لا يجب أن نبالغ في خشيتنا من العولمة. 
رها اتير رار فى الماضي :فان اسعارسارات الجر لا 


السائل وأجهزة LED‏ وغيرها من المنتجات الكهربائية» لمنافسة 
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الوق ey ASL‏ أن يا خا Lye‏ بالحسبان وجهة pla‏ 
العالمية. في قطاع الزراعة» تستطيع المنتجات أن تنافس من حيث 
السلامة والمذاق» كها يمكنيا أن تناف فى الشق البيقي» كماهو 
الحال بالنسبة للساتوياما © l l .satoyama.‏ 


فى اليابان» يفضل العديد من المستهلكين؛ المنتجات الزراعية 
ات end SLL ER‏ بل ol‏ يراغى Laat Lge til‏ 
ااا متسر لركانيك انبا زمار قنة ا إلى جناذا يشير 
هذا؟ هناك رأي سائد بأن العولمة ستضر بقطاع الزراعة في اليابان؛ 
لأنه سيتم استيراد منتتجات زراعية أرخص. لكن. علينا أن نلحظ أن 
السعياكين البابائيين لن اروا Lead lees‏ على السغر chii‏ 
شيك elo)‏ ال رى T ESR‏ غير الس تلعني ورا فقن 
المنافسة. لا تقيّم كل المتتجات عالمياً استناداً إلى one‏ 


في حين يتم توحيد العديد من الأسواق على مستوى العالم» 
لا تزال بعض الأسواق في اليابان تخضع للقيم اليابانية» كما ينبغي 
ليبا أكون عا سيل EEN‏ العدية من المسمهلكين 
يقدرون المنتتجات الزراعية التي تزرع في مسطحات طبيعية جميلة» 
مثل الساتوياما أو في بيئة طبيعية مماثلة. إنهم يقيّمون المنتتجات 
الوواغية لبنس ققط sl‏ إلى الع ولك من E‏ مات 
ارق آضيا لا بب أن كمرك إذا كان خبراء belie‏ 
لايفهمون قيمنا. 


(2) ساتوياما في اليابانية تشير إلى المناطق الحدودية بين الأراضي المستوية الصالحة للزراعة 
(ساتو)» وسفوح الجبال (Lol)‏ والمنتشرة في جميع أنحاء اليابان. هي مناطق ذات طبيعة 
خلابة وموارد iak‏ كانت تديرها تقليدياً المجتمعات المحلية. 
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عندما نتحدث عن العولمة» نولي أهمية للمنافسة السعرية دون 
غيرهاء ونخشى أن تكون السبب في إقصاء الشركات الأقل قدرة على 
المنافسة. أعتقد أن الأسواق ستقسم إلى مجموعتين في المستقبل: 
المجموعة الأولى تخضع لمعايير عالمية» وتتكون من أسواق تنافسية 
على المستوى العالمي» والمجموعة الثانية تتكون من أسواق محلية. 

لا يمكن الحفاظ على استدامة الإنسان إذا أصبح العالم hae ge‏ 
دون أي تنوع في الطبيعة والثقافة. إن الجهود التي يبذلها كل بلد 
للحفاظ على التنوع في الطبيعة والثقافة» ستمكننا من الاستمتاع 
بالسفر إلى الخارج» وزراعة منتجات مقاومة للأمراض» وتطوير 
أدوية جديدة» وما إلى ذلك» حتى نضمن استدامة الإنسان. 

وتنطبق أهمية التنوع على المجتمع الياباني» وكذلك على 
المجتمع العالمي. ولكي يكون المجتمع مقاوما لهذا الكم الكبير 
من Lee EI ol ll‏ يجي أن بكرن فرعا وفتقبلا لمشاركة 
مجموغة كبيرة ومتتوعة من الأشخاص؛ من ذكور وإناث وشباب 
وكبار في السن وأجانب وأصحاء ومعاقين جسديا... إلخ. 


المجتمع الآخذ فى الشيخوخة هو فرصة 
اليابان الذهبية للاستفادة من قدراتها التقنية 

فى مايتعلق بمسألة إعانة الأشخاص الذين يحتاجون إلى 
خدمات تمريضية» يجب استخدام قدراتنا على «صنع الأشياء من 
الصفر)» إضافة إلى اتخاذ التدابير غير الهيكلية. 

البدلة LY‏ مثال على هذه القدرات. قامت شركة استثمارية 
يابانية» مرتبطة بجامعة تسوكوباء بتطوير بدلة روبوت. هذا المنتج 
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ALL ee‏ ليس فط بالسية كيان السخ COU‏ نوا قرة 
العضلات» بل أيضا بالشية GLY‏ الذين يخفعون لإعادة التأهيا.؛ 
al,‏ الاين Uli peo chelate opie‏ يوون 
ظهورهم أثناء تقديمهم الرعاية لمرضى طريحي الفراشء أو أثناء 
مساعدتهم في الحمام. ننتظر الكثير من هذه البدلة؛ LEY‏ قد تقوم 
ببعض المهام التي يقوم بها dole‏ مقدمو الخدمات التمريضية. 
حالياء التكنولوجيا اليابانية هي الوحيدة القادرة على تصنيع 
مناظير طبية داخلية» يبلغ قطرها ثلاثة ملليمترات. كما أن اليابان قد 
توصلت إلى تقنية لاستعادة السمع عن طريق نقل الذبذبات مباشرة 
إلى الأذن الداخلية. يضاف إلى ذلك التطور الحاصل فى الطب 
التجديدي» وتحديداً في تقنيات استنساخ القرنيات والأسنان. 
تنظيف أمعائهم دون مساعدة الآخرين. ولتكن هذه PETET]‏ 
من صناعة يمكن أن نسميها Lelie)‏ الحفاظ على كرامة الإنسان». 
تطوير مثل هذه التقنيات لمساعدة أعضاء ute‏ أو للمساعدة على 
حركة جسدية معينة» سيحسن دون شك نوعية حياة كبار السن. 
الجديدة في القطاعات الصناعية المرتبطة بشيخوخة المجتمع. 
ولدى اليابان تنوع كبير في تقنيات عصرية متقدمة» بمافي ذلك 
of pol‏ التاعبية Hy‏ ية phy peng HOY LSS!‏ اد الى 
يمكن أن تحمل عددا غير محدوه من التحركات: وأجهزة استشعار 
للكشف عن التيارات الكهربائية الضعيفة بدرجة عالية من الدقة» 
ومحركات (الأجهزة التى تحول طاقة مدخلة إلى طاقة جسدية). 
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على سبيل المثال» تحتاج أجهزة الروبوت إلى عدد كبير من 
المحركات الفعالة من مختلف الأشكال. وهذه المحركات تحتاج 
أنواعا متطورة من المغناطيس. تم اكتشاف هذه المغناطيسات» التي 
تسمى النيوديميوم بورون في اليابان. تحتاج مغناطيس النيوديميوم 
البورون إلى طلاء؛ لأنها عرضة للتآكل. ربما اليابان هي الدولة 
الوحيدة القادرة على صنع المغناطيسات» وطلائهاء وإنتاجها 
بأشكال مختلفة. 


نحن بحاجة إلى تكنولوجيا الأنظمة لتصنيع أجهزة تشغيل 
ميكانيكية متطورة» من خلال دمج المستشعرات والمحركات» 
إضافة إلى المواد الخام والعناصر الأخرى. تحتل اليابان موقعا 
لا ينازعها عليه أحد؛ من حيث القدرة على تنظيم ودمج التقنيات 
Aaka‏ 

وتجلت التقنيات اليابانية الحديثة فى مركبة الفضاء هايابوساء 
التى غاذت إلى الأرضن من رحخلتها إلى الفضاء فى يوئيو 2010. 
اعد ده كبر من البانائييتة هابابوسا le‏ شاف التلقاز لدئ 
دخولها الغلاف الجويء واحتراقها بعد انفصال كبسولتها التى 
تحمل عينات من الفضاء. لقد كان هذا الحدث -دون شك- مثار 
إعجاب الكثيرين (الشكل 5.3). 

تم إطلاق مسبار هيابوسا في أيار عام 22003 ومهمته الهبوط 
على كويكب إيتوكاوا Itokawa‏ الذي يبعد ثلاثمئة مليون كيلومتر 
عن الأرض» وأخذ عينات منه» ثم العودة إلى الأرض. يمكننا القول 
إن كل تفصيل صغير من المسبار؛ هو ثمرة التكنولوجيا اليابانية 
المتقدمة. يعتبر هيابوسا مثالا نموذجيا؛ بفضل آلية الملاحة المستقلة 
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الشكل 5.3 
Hayabusa‏ 
هايابوسا تصوير: 
منظمة بحوث 
الفضاء اليابانية 





المستخدمة في الهبوط على إيتوكاوا. وقد استخدم المسبار قدرته 
الذاتية على التحكم لابتعاده جداً عن الأرض» لدرجة أن الاتصال 
مع اليابان لم يكن بالقدر الذي يسمح بتسيير المسبار. 

لكي يتمكن هايابوسا بالتحكم ذاتياً بنفسه» كان لا بد من أجهزة 
استشعار تقيس المسافة بدقة» وتضبط مساره» فى حين يسيطر 
pled eal‏ خركات ind‏ وله EPE‏ فلك ER‏ 
النظام الشديد التعقيد» تم تصنيعه بميزانية محدودة جداء مقارنة 
بميزانية برامج الفضاء الأمريكية. لاشك أن اليابان متفوقة في إنجاز 
أنظمة LE‏ في التطور» في ظل قيود من هذا النوع. 

تستطيع اليابان أن تنجح في العديد من المجالات الصناعية؛ 
إذا اعتمدت النهج المستخدم في مشروع هايابوسا. في الزراعة- 
على سبيل المثال- يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أجهزة 
الاستشعار لجمع المعلومات» ورفع الإنتاجية عبر التوصل لأفضل 
مزيج من النيتروجين وحامض الفوسفوريك والأسمدة البوتاسية» 
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ومن ثم تزويد المزارعين بهذا المزيج. علاوة على ذلك» AB‏ 
بدأت التجارب في مجال الزراعة الدقيقة. وفي ظل النظام الزراعي 
الجديد» وباستخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمى» يمكن 
وضع الكمية المثلى من الأسمدة والمياه فوق كل قطعة من الحقل. 
إن الأجهزة والمعدات المخصصة لمجتمع آخذ بالشيخوخة» 
يجب أن تصنع بعناية فائقة؛ لأنها تستخدم في اتصال مباشر بجسم 
ثقيلة. اليابان هي الدولة الوحيدة- ربما- التي تمتلك مجموعة 
كاملة من التقنيات لتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع. 
E‏ إلى opal‏ قرزا ETENN‏ لشمال الأوروبي الأخرى. 
صحيح أنه في بلدان الشمال الأوروبي» توجد أنه نظمة اجتماعية. لا 
تتبع يکل صكلة محددة 5 تهتم بمسائل | ra‏ لشيخوخة» pee SN‏ 
هذه البلدان بخطوة في مجال التصنيع. لقد توالت مؤخرا سلسلة 
من الندوات فى اليابان لمناقشة المجتمعات المسنة والمشكلات 
ذات الصلة» بمشاركة دول أوروبية؛ مثل السويد وألمانيا وسويسراء 
الحقيقة» لدى هذه البلدان ثقة قوية بقدرات التصنيع اليابانية. 
بالطبع» لدى دول الشمال الكثير لنتعلمه منها. لديهم الشجاعة 
لإإصلاح مجتمعاتهم. خذ على سبيل المثال؛ روبوت المساعدة 
فى إعداد الوجبات (Bestio‏ الذي أنتجته شركة «(Robot Dalen‏ 
وهي مبادرة سويدية في مجال الروبوتات» لإفساح المجال أمام 
النجاح التجاري للأفكار الجديدة والأبحاث في مجال الروبوتات 
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والتشغيل الآلي). يقوم هذا الروبوت مقام الذراع والأصابع عند 
تناول وجبات الطعام. يساعد الذين يواجهون صعوبة في تحريك 
الذراع» من خلال الكشف عن الحركات الدقيقة. تقوم السويد 
بالترويج Bestio‏ باستخدام وسائل مثل ملصقات Lede‏ صورة 
زوجين مسنين يتناولان وجبة في مطعم يستخدم (Bestio?‏ هذا 
المشهد يعطي صورة مثالية لمجتمع مسن. 

اليابان هي أكثر بلد آخذ في الشيخوخة في العالم. ويرافق هذا 
الأمرء احتياجات متزايدة للمنتجات المرتبطة بالشيخوخة. وكما 
ذكرت مرارا وتكراراء فالعديد من هذه الاحتياجات المصفة jas‏ 
«الطلب الإبداعي»؛ لم تجد طريقها إلى الأسواق بعد. ولهذا السبب 
تحديذاء لأ OULU ae‏ أن تفظن كما قعلث فى الماضی» we‏ 
تقوم OL‏ الببقدية الأ رى بطو یر جات Boe‏ تا ليذه 
Sole le VI‏ والآن بعد أن أصبحت المتافسة العالمية Ley ool el‏ 
cans‏ فإندا إن آثرنا الانتظار؟ فالتأكيد ودون Ghd Sal‏ جاوزا 
الآخرون وستفوتنا الفرصة. Lites‏ يتعلق الأمر بالقطاعات 
الصناعية التي تهدف إلى تطوير وتقديم منتجات جديدة تحتاجها 
المجتمعات المسنة» أعتقد أن اليابان قادرة على دعم قطاع تصنيع 
يحافظ على الريادة التقنية لفترة طويلة. 
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الفصل السادس 


المجتمح البلاتيني 


لقد ناقشت في الفصول السابقةء المشكلات الناتجة عن نماذج 
القرن الواحد والعشرين الجديدة: «الانفجار المعرفى)» و«موارد 
الأرض المحدودة)» و«المجتمع الآخذ بالشيخوخة)» وكيفية التعامل 
معها. إن اليابان دولة متقدمة مثقلة بالمشكلات» وتواجه بالفعل 
مجموعة واسعة من المشكلات الجديدة المرتبطة بهذه النماذج. 
وهي أول دولة صناعية متقدمة في مواجهة مشكلات سوف تعاني 
مهنا الدول التتقدبة الأخرى ةيا 

تتعاطى اليابان اليوم بكل جدية مع هذه القضاياء ومن ضمنها 
انخفاض عدد السكان» وشيخوخة المجتمع» وتدهور البنى التحتية 
العذية وة ee NAN) GS NL‏ 
الزراعية» وعجز متفاقم في الميزانية» وتزايد المشكلات البيئية العالمية. 

كي نتمكن من حل هذه المشكلات كلها في وقت واحد» يجب 
أن تتكون LW‏ رؤية LY‏ جديدة؛ قادرة على مواجهة تحديات 


القرن الواحد والعشرين» على أن تحل هذه الرؤية محل الرؤية 
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السابقة التي وضعتها إدارة رئيس الوزراء هياتو إيكيدا (-1960 
4» والتي تتضمن خطة لمضاعفة الدخل» وتلك التي وضعتها 
إدارة رئيس الوزراء كاكوي تاناكا )1972-1974( لإعادة تشكيل 
الأرخبيل الياباني. هذه الرؤية ‏ كما سنوضح في هذا الفصل- هي 
«خطة المجتمع البلاتيني). 


تخطي dla ya‏ «الغعيوم فوق التل» 


من أركان الرؤية الجديدة؛ الإقرار OL‏ عصر «الغيوم فوق التل» 
کول 


خلال مايعرف في التاريخ الياباني باسم «فترة ميجي)؛ والتي 
توالى على قيادة اليابان» عقب استعراش ميجى» قادة نجحوافى 
جعل اليابان دولة حديثة بكل معنى الكلمة. ومن أجل ضمان أمن 
واستقلال الآمة وشحعيهاء اغتاروا أن يمشؤوا على خطى الو OLY‏ 
المتحدة والدول الأوروبية في خلق نموذجهم الحضاري والتنويري» 
وشجعوا الصناعات التى تأتى بالثروات» وعززوا الازدهار الوطنى 
والقوة العسكرية. وسرعان ما حولوا شوغونية توكوغاواء إلى دولة 

«الغيوم فوق التل» هي رواية تاريخية؛ ترسم حياة مجموعة من 
الشبان على مشارف سن الرشدء أخذوا على عاتقهم تحديث اليابان 
في تلك الفترة. محور الرواية؛ الأخوان يوشيفورو وسانيوكي أكياماء 
من الجيش الياباني؛ الذي قاد رجاله النصر في الحرب الروسية 
اليابانية. وتسلط الرواية؛ الضوء على اللحظة التى انتقلت فيها 


نحو تحقيق شبكة المجتمع البلاتيني 219 


اليابان من دولة صغيرة في الشرق الأقصى» إلى قوة عالمية؛ وبقفزة 
اجو EEEE PERE IE‏ 
الذي ترك بصمة لا A‏ في الأدب الياباني. تركز الرواية على 
هذه الشخصيات» وغيرها ETS‏ المختلفة التي ھا شک 
في فترة ميجي» وساهمت في تحديث اليابان» وألهمت بكل صدق 
قادة الأمة» وتسلط الضوء كذلك على طريقة تفكيرهم وأسلوب 
تصرفهم كأفراد. oY‏ ذلك لا تحظى هذه الرواية التاريخية بتقدير 
كبير وحسب» ولكنها Lad‏ تحتل مكانة كبيرةً لدى اليابانيين» ومنهم 
المديرون التنفيليون: ور جال الأعمال الذين يشعرون وكأن علاقة 
قرابة تجمعهم بأبطال الرواية؛ لأن أسلوب حياتهم في الرواية ماهو 
إلا انعكاس لحياة هؤلاء. 

أمافي ما يخص عنوان الكتاب» فقد كتب المؤلف ريوتارو 
شيبا مايلى: «هذه القصة الطويلة» هى قصة أشخاص متفائلين» 
لم يعرف التاريخ الياباني مثيلاً لهم. تفانوا إلى أبعد حدود في 
فهمة مذهلة» هى الحترب الروسية SLL‏ هو لاء المتفائلون: 
الذي يعكسون deai‏ رجال تلك الحقبة» يتقدمون نحو الأمام» 
دون أن تزيغ عيونهم عن الهدف. إن صادف وتدلى خيط من الغيم 
الأبيض من السماء الزرقاء فوق مرتفع يتسلقونه» من المؤكد أنهم 
لن يحدقوا إلا فيه» وهم يشقون طريقهم نحو الأعلى). خيط الغيم 
الرفيع؛ إنما هو صورة اليابان الحديثة؛ التي كافح من أجلها هؤلاء 
الشبان في فترة ميجي. 

بالنظر إلى تاريخ اليابان» يبدو واضحاً أنها لطالما حافظت على 
قوة عسكرية كبيرة» وعلى مستوى العالم» مذ أرسل تويوتومي 
هيديوشي ‘Hideyoshi‏ قواته إلى كوريافي القرن السادس åse‏ 
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Sed SL‏ اکور توكو دا ارسيو WNL‏ مردة فى ان 
لقن أنبعت البابنان قر ها العسكزية هن خلال piad Lge‏ فيد 
مينغ في الصين. خيراً كانت أم شرا فإن نتائج الحرب تعتمد بشكل 
كبير على التكنولوجيا الصناعية والقوة الاقتصادية للبلاد. في فترة 
هيديوشي» كانت اليابان رائدة في العالم في تقنيات صناعة السلاح 
وبناء السفن. 

في أوائل القرن السابع عشرء بعد توحيد البلاد» بدأت فترة إيدو. 
أغلق توكوغاوا إياسو أبوابه أمام الدول الأجنبية وانتشار المسيحية. 
أدت العزلة إلى ظهور نخبة من المثقفين من أمثال The Matsuo‏ 
Basho‏ و1553 «Kobayashi‏ كما ازدهرت الثقافة» Le‏ فی ذلك ukiyoe‏ 
(الطباعة بالألوان على الخشب». وثقافة حفل الشاي» والرياضيات 
اليابانية .CWasan)‏ 


في ما يتعلق بالنظم الاجتماعية؛ تم تطوير نظام البريد السريع 
على الصعيد الوطني. في مجال التعليم» تأسست أنواع مختلفة 
من النظم الدراسية» بدءأ من مدارس المعابد» إلى مؤسسات 
التعليم العالي؛ التي يديرها الإقطاع. وظهرت أنظمة أخرى لتدعم 
قئ الوقت تة SSS 5 Alo Lela el ss‏ 
الاا عي ا Nid pie CUS 53 Lay‏ 5 وشيعة clea!‏ العامة 
والنظام المشترك للأراضيء وتنمية الغابات» والمزارع» ونظم 
التحكم في الغابات والفيضانات. لا شك أن نظام العزل كان له 
فوائد جمة» منها تطوير الثقافات المحلية والنظم الاجتماعية. 
ولكن» لسياسة العزل جانب سلبي Lad‏ إذ جعلت اليابان خارج 
المنافسة الدولية في التكنولوجيا الصناعية. أيقنت اليابان لأول مرة» 


نحو تحقيق شبكة المجتمع البلاتيني 221 


تأخرها 250 عاماً في مجال التكنولوجيا الصناعية» عندما وصلت 
السفن السوداء إلى أوراغا في عام 1853» محملة بمدافع. كان هذا 
على مشارف نهاية فترة إيدو. 
عند وصول السفن السوداء» ووسط مطالبات من قبل الولايات 
المتحدة ودول أجنبية أخرى لفتح البلاد أمام العالم» تمت الإطاحة 
بنظام توكوغاواء وقامت على أنقاضه حكومة ميجي. ثم بدأت اليابان 
خلال هذه الفترة» محاولة يائسة للحاق بركب أوروبا وأمريكا. 
اليابان بلد غريب حقاً. كما هو معروف لديناء فبمجرد أن تغيّر 
pL‏ القرار في الأمة» خضع النظام الوطني لتغيير جوهري. من 
المثير للاهتمام» أن النظام الجديد, ألغى تقريبا جميع النظم التي تم 
تأسيسها وترسيخها قبل وأثناء فترة إيدو؛ واستبدلها بأخرى غربية. 
اعتمد النظام البرلماني البريطاني. في مجال الأمن وإنفاذ 
القانون» اعتمد نظام الشرطة الفرنسي؛ ليحل محل النظام التقليدي 
الذي كان يتألف من .okappikis doshin y yoriki‏ بالنسبة للجامعات» 
فقد اتبعت نظام الجامعات الألمانية. بعد زيارة قام بها لبريطانياء 
اعتمد Maejima Hisoka‏ نظام البريد البريطاني؛ على الرغم on‏ أن 
نظام البريد السريع كان معتمداً منذ فترة طويلة في اليابان. وهكذاء 
استبدلت اليابان جميع الأنظمة الاجتماعية تقريبا خلال فترة ميجي. 
اتبعت حكومة ميجي سياسة تشجيع الصناعات الجديدة» 
ونقلت من الدول الغربية التقنيات اللازمة لتحديث وتطوير الألياف 
الصناعية» وصناعة الأسمدة» وصناعة الصلب» كما حدَّتتُ النظام 
الطبي خلال الفترة التي تحدثت عنها رواية «غيوم فوق التل)» 
Loot yl geld Vice‏ ا 1879) غخرضيت الروابة 
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المجتمعات الغربية والصناعات الغربية. خلال فترة ميجي» كافحت 
اليابان كي تصل إلى الغيوم. 

في تلك الفترة» اتبعت اليابان نموذج نمو البلدان النامية» حيث 
بادرت الحكومة الوطنية بإدخال تكنولوجيات صناعية» وشجعت 
صناعات جديدة» ما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي» وتحسين 
مستويات معيشة الناس. فوق التلال كانت الغيوم التي سعت إليها 
اليابان» أي نماذج من البلدان المتقدمة التي لا بد من اعتمادها. 

بعد ذلك بعقود» هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. لم 
يكن لدى اليابانيين أي شيء تقريباً عندما أعادوا الكرّة. ومرة أخرى 
عملوا tee‏ للوصول إلى «الغيوم فوق التل» )1999 -(Dower‏ في 
نهاية الستينيات» أصبحت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ 
من حيث إجمالي الناتج المحلي. عند هذا الحد. ينبغي أن تكون 
«الغيوم فوق التل» قد اختفت» وينبغي أن يكون نمو اليابان قد 
تحول من نموذج البلدان النامية» إلى نموذج البلدان المتقدمة. 
ومع ذلكء فشلت البلاد في إجراء هذا التحول. ما زال هذا الفشل 
ينعكس في المشكلات التي نواجهها اليوم. 

عندما كانت اليابان دولة نامية» أخذت الحكومة المركزية زمام 
المبادرة في تطوير الصناعات» ما أدى إلى رفع المستوى المعيشي 
للناس. تعد اليابان اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في 
العالم» والمجتمع الياباني قد نضج تماما. اليابان OYI‏ «دولة متقدمة 
مثقلة بالمشكلات»؛ ومع ذلك. ما زلنا لا نعرف ما الخطوات التي 
سوف تتخذها اليابان فى المستقبل» ولا الصناعات التى من شأنها 
أن تساعد في إنعاش lad‏ وتهيئ البلاد ail It,‏ من أجل 
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مستقبل واعد. على الدول المتقدمة مثل اليابان اليوم» أن تمضي 
LA‏ وتخطط للمستقبل» دون أن يكون لديها نموذج Ay GASH‏ 

ليس لدينا خيار آخر؛ سوى أن نوضح المسائل» وأن يكون 
يحتذي به العالم. هذا هو الطريق الصحيح؛ كي تعيد اليابان بناء 
نفسها. أعتقد أن اليابان لديها ما يكفى من التكتولوجيا المتطورة 
والخيال الثقافي الذي يمكنها من تحقيق أهدافها. سيتم إنشاء 
للمشكلاات المعقدة التي تواجهها جميع الدول المتقدمة في 
القرن الواحد والعشرين. وفي هذا السياق» أعتقد أن إعادة إنتاج 
التجربة اليابانية» Sl‏ بنموذج جديد لحل القضايا العالمية» 
نموذج مثالي يحتذي به العالم. 


تحقيق «المجتمع البلاتيني» من خلال ثلاثة اختراعات 

لا تحتاج فعلياً إلى التصاق JAIL)‏ العالمية». من المفارقات أنك 
قد تبدأبمالديك. صمم نموذج النمو للبلدان المتقدمة لتحسين 
الحياة اليومية. لننظر ثانية في التاريخ» عملت الدول المتقدمة بجد؛ 
كي تحل مشكلاتها الخاصة. تركوا بصماتهم على التاريخ» عندما 
قبلت أنشطتهم على نطاق واسع في العالم. 

وبالنظر إلى الوضع الحالي لليابان» ينبغي أن نعمل بإصرار 
فخ أجل خل مفشكلاتنا. وعددما تعلق الآمر بالطلي: كما سبق 
وناقشنا- فيجب ألا نعتمد فقط على «الطلب الانتشاري»؛ بل علينا 
أيضاً أن نخلق «طلباً إبداعياً). 
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لتوليد الطلب الإبداعي» أقترح فكرة «المجتمع البلاتيني»» الذي 
يسعى لبناء حياة مريحة في كل منطقة . كلمة «البلاتيني»» 5 5 تشير إلى 
مجتمع مريح. رفيع فيع المستوى بصورة غير عادية» يتحقق من خلال 
خلطة عضوية لثلاثة ابتكارات: «الابتكار الأخضر»» الذي يسعى 
إلى تحقيق مجتمع إيكولوجي» تنخفض فيه انبعاثات الكربون» 
«الابتكار الفضي»؛ الذي يهدف إلى تحقيق مجتمع مسن ديناميكي؛ 
يشارك فيه جميع الناس» و«الابتكار الذهبي»» المصمم لبناء مجتمع 
يستمر فيه الناس في تطوير آنفسهم» من خلال استخدام تكنولوجيا 
المعلومات بفعالية. 

يهدف «المجتمع البلاتيني» إلى تحسين حياة الناس من خلال 
الابتكارء ولا ينتظر مبادرة من الحكومة. تختلف بيئة الابتكار 
الأخضر من منطقة إلى أخرى. فهي مختلفة -على سبيل المثال- 
تدابير موحدة شاملة. إن المواطنين هم الذين يجب أن يأخذوا زمام 
المبادرة في كل مجتمع محلي. 

الههدف من خطة المجتمع البلاتيني؛ هو تحسين حياة المواطنين؛ 
من خلال مبادرتهم الخاصة بالتنسيق مع قطاع الصناعة والحكومة 
والأوساط الأكاديمية. ومع ذلك» فإن أنشطتها لن تؤتي ثمارها؛ 
إذا تم تنفيذها بشكل منفصل في كل منطقة على حدة» OV‏ كمية 
البيانات والمعلومات لدى كل منطقة محدودة للغاية» بحيث لا 
يمكن توليد طلب كافي ينشئ صناعات جديدة» أو يرفع الصوت 
بما فيه الكفاية؛ للقيام بإصلاحات في النظم القانونية والاجتماعية. 

مايهم هو إنشاء شبكة للمناطق التي تواجه قضايا مث مشتركة. 
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ومن شأن هذه الشبكة؛ أن تسهل حل هذه القضايا من خلال تبادل 
المعلومات والأفكار. إن الجهود المتراكمة لجميع المناطق لتحسين 
الحياة البومية؛ من شأنها أن تحفز الطلب الهائل على تطوير 
صناعات جديدة. تم إنشاء شبكة المجتمع البلاتيني لهذا الغرض 
في عام 2010. 

كما أشرنا فى الفصل SU‏ تطورت رؤية الشبكة فى جزء منهاء 
lot‏ إل ناض علس TE‏ فى قت TEEPE‏ 
مع العلماء والأطراف المعنية الكثر داخل المجتمعات المحلية 
والحكومة» وفي مجال الأعمال. الهدف هو تطوير معارف متكاملة 
جديدة؛ غايتها العمل. ومع ذلك» ولكي نضمن أن المعرفة من 
أجل العمل تؤثر في صَنْع القرار» وتؤدي إلى التنمية المستدامة 
يجب أن نربطها بما يرافقها من تطور في نماذج الأعمال الجديدة. 

الهدف الذي نسعى إليه؛ هو مجتمع مريح» يستطيع فيه جميع 
الناس ‏ بمن فيهم كبار السن- المشاركة وتطوير أنفسهم على 
امتداد حياتهم. إنه مجتمع يتم فيه ضمان العمل للجميع من خلال 
«الابتكار الأخضر). «الابتكار الفضى». و«الابتكار الذهبى». شبكة 
المجمم oh fps‏ وط لج ite‏ هنذا المج 
وإعادة تنشيط القرية. فى هذا الفصلء نستكشف بنية هذه الشبكة» 
pal Utd 2 ated‏ الجارى Gad fail‏ حف م الك 
ووسائل الترويج لها في جميع أنحاء اليابان. 

عند إصلاح المجتمع» من النادر جداً أن يبدأ المجتمع بكامله 
بالتحرك في وقت واحد» بكلمة واحدة يطلقها أحدهم. dole‏ يتقدم 
القائد نحو الأمام أولا. ثم» ينضم الرفاق تدريجيا إلى الخطوط 
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الأمامية بأعداد أكبر. عندما تتوسع أنشطتهم بشكل كبيره يبدا 
المجتمع بكامله في التحرك. هذه هي العملية التي يجب أن نسعى 
إليها لتعزيز الشبكة البلاتينية. تتكون اليابان من 47 محافظةء تضم 
حوالي 12750 حكومة محلية. المهم أن تبدأ واحدة أو اثنتان من 
الحكومات المحلية في كل محافظة في التحرك. 

كما ذكرنا في الفصل الثاني» لا يزال أمامنا اكتساب الحكمة 
لألسبظرة على الشبكات يشكل JL‏ فى ظل الالفجار المعرفي 
E E‏ ا ر ارو te hci SA ply‏ الا 
۰ الشبكات؛ القيام بأنشطة مناسبة لأهدافها النهائية؛ ومتناسبة 
مع مواردها الوفيرة. وكما لاحظنا في الفصل الثاني» يمكن لعلم 
الاستدامة الناشىئء أن يساعد في التغلب على هذا الضعف؛ من 
خلال تطوير وسائل لدمج كميات كبيرة من المعرفة المعقدة 
وتطوير معارف جديدة؛ تهدف إلى حل مشكلات محددة» وتأطير 
هذه المعرفة بطريقة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. ولكي تعمل 
الشبكات بفعالية» يجب أن تلبي متطلبات معينة» بما في ذلك هيكلة 
الأهداف والأنشطة» ومشاركة المعرفة المنظمة» ووجود شبكة من 
الأشخاص يتشاركون المعرفة المنظمة» ووجود أشخاص ملتزمين» 
يضمنون تشغيل الشبكة؛ كما هو مخطط لها (الشكل 6.1( 

تسعى شبكة المجتمع البلاتيني إلى تلبية هذه المتطلبات؛ من 
خلال أنشطة مختلفة؛ كمجموعة عمل الرؤية البلاتينية» ودليل 
الرؤية البلاتينية» ومدرسة الرؤية البلاتينية. 

أولئك الذين عزموا جدياً القيام بأنشطة ضرورية لتلبية الرؤية 
البلاتينية» يجب دعوتهم ليصبحوا أعضاء في الشبكة. في الواقع» 
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شبكة المجتمع البلاتيني الحكومات المحلية 120 
Z‏ 3 الحكام 30 
l:‏ رؤساء البلديات 90 
ü‏ الرؤساء التنفيذيون للشركات 77 
أفراد 46 
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الشكل 6.1: شبكة المجتمع البلاتيني 

هناك علامات مشجعة في اليابان اليوم» تفيد بأن الحركة التي نأمل 
اعتباراً من يوليو 2013ء تم تسجيل 120 حكومة محلية كأعضاء 
وقد بدا عدد من الحكومات المحلية بالتحرك في الاتجاه المستدام 
المنشود. سوف نعرض بعض هذه الأمثلة في القسم التالي. 


بدأت الحكومات المحلية بالتحرك 


يمتد الأرخبيل الياباني من الشمال إلى الجنوب» تتخلله سلاسل 
جبال على طول المركز. هذه الميزة الجغرافية» تمنح تنوعاً في 
المناخ والثقافة وأسلوب الحياة. مثلما يتميز المشهد الياباني 
بالتنوع» فكذلك هو حال المشكلات التي تواجهها البلاد اليوم. 
فبعض المصطلحات؛ مثل «الاحترار العالمي» و«الطاقة المتجددة) 
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واشيخوخة المجتمع)» تعني أشياء مختلفة باختلاف المناطق. 
وبالتالي» فإن نموذجاً واحداً للمدينة المستدامة؛ لن يناسب المناطق 
كلها. يتعين على كل منطقة أن تعزز وتطور مجتمعها بالطريقة التي 
تناسبها. قد تختلف الأنشطة كل الاختلاف بحسب المناطق. ريما 
تقوم بعض المناطق بتركيب شبكة ذكية؛ كجزء من ابتكاراتها 
الخضراء» في حين تنشئ مناطق أخرى نظام معلومات» بمافي 
ذلك نظام نقل عند الطلبء ونظام رعاية طبية. ومع ذلك» GAS‏ 
هذه المناطق جميعها هدف مشترك؛ وهو بناء شبكة من المدن التي 
تتفاعل مع بعضها البعض» وتحفز بعضها البعض» وتتبادل المعرفة» 
وتتطور بطريقة متآزرة. 


لننظر -على سبيل المشال- في نظام النقل على الطلب كوسيلة 
للتعامل مع مجتمع مسن. توشك اليوم العديد من خدمات النقل 
المحلية على أزمات مالية؛ بسبب تزايد عدد السيارات وتقلص 
السكان. حين تختفي وسائل النقل العام المحلية؛ فلن يجد 
المواطنون المسنون وسائل نقل أخرى» وقد يخسرون على الأرجح 
تواصلهم مع المجتمع. يؤدي هذا تلقائيا لفقدانهم مزايا «الشيخوخة 
السعيدة» الخمسة» ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الأعباء الاجتماعية؛ 
مثل الحاجة المتزايدة للخدمات التمريضية. 

لكي يتمكن المجتمع من دعم الشروط الخمسة « شيخوخة 
سعيدة)» وبالتالي؛ تجنب زيادة الأعباء الاجتماعية» لابدلهمن 
تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من أفضل العلوم والتكنولوجيا 
المعاحة: هذا يدل مرة آخرى غلى أهمية IS‏ نين الأوساط 
الأكاديمية والمجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص» وعلى 
جميع المستويات» في تطوير الوسائل لمعالجة وحل المشكلات 
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التي نواجهها اليوم. إن حل مشكلة النقل في مجتمع آخذ 
بالشيخوخة» يوفر رؤى للطرق التي يمكن من خلالها مواجهة مثل 
هذه التحديات. 

تقدم الحكومات الوطنية والمحلية دعماً مالياً يتخطى 40 مليار 
ين للمحافظة على الباصات التي تخدم الطرق المحلية في اليابان. 
في العديد من المناطق» تضاءل عدد المستخدمين للباصات» ما 
تسبب في مشكلة مالية خطيرة. لتفادي المزيد من الخسائر» تم 
تخفيض مستوى الخدمات لخفض التكاليف» ما wal‏ بدوره إلى 
انخفاض إضافي في عدد المستخدمين. 

في ظل نظام النقل حسب الطلب» وبالمقارنة مع النظام التقليدي» 
يمكن للركاب استخدام الباصات بمواعيد مسبقة؛ متى أرادوا ذلك. 
وبموجب هذا النظام» يمكن توفير نقاط توقف للباصات أكثر مما 
نجد في الخدمة الحالية» مايؤمّن مزيداً من الراحة للركاب. تم 
تطوير نظام النقل حسب الطلب في كلية الدراسات العليا للعلوم 
الرائدة في جامعة طوكيو»ء وجرى اختباره في عام 2009 في 13 
مجتمعاً محلياً في أرجاء البلاد» Ley‏ في ذلك كاشيواء في محافظة 
شيباء وهوكوتو في محافظة ياماناشي. 

يتميز هذا النظام بالقدرة على التعلم الذاتي» من خلال تجميع 
وتحليل البيانات التي تستخدم في كل مرة يتم فيها تشغيل النظام. 
عند القيام بذلك» يمكن للنظام تحديد «مسار ذهبي»» أو مسار 
يستخدم بشكل متکرر, وبالتالي؛ يمكنه أن يضمن تشغيلاً فعالا 
للناصات» ومزيدا من الراحة للركاب أنظمة القل حسب الطلب» 
ليست فقط لكبار السن. هي أنظمة مريحة لجميع المواطنين الذين 
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يعيشون في الضواحيء أو في مناطق ذات كثافة سكانية متدنية. وكما 
هو الحال بالنسبة لنظام الرعاية الطبية في مدينة تونو» حيث تتصل 
الأطراف المعنية ببعضها البعض عبر الإنترنت» يمكن للعديد من 
الأنظمة الاجتماعية التي تعمل على تلبية احتياجات كبار السن؛ أن 
تقوم في الوقت نفسه بمعالجة مشكلات أخرى. 

يذكرنا مفهوم «المدينة المناسبة لمجتمع مسن» بمفهوم 
«المدينة المصغرة». ويتجسد هذا المفهوم في سياسة بناء مدينة 
AIS‏ وملاكئمة تتركر الخدمات الاجتماعية فيها وسط CERD‏ 
وهذه السياسة هي جزء من إعادة إعمار مناطق تضاءل عدد 
سا فف E Stele E sa‏ م 
العيش والعمل دال المنطقة كما تيدف هذه السياسة Leah‏ إلى 
توفير أكبر قدر من الراحة لكبار السن؛ من خلال جغل المتاجر 
والخدمات على بعد مسافة قصيرة؛ يستطيع أن يعبرها المسن سيراً 
على الأقدام. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد OL‏ العيش معافي 
منطقة واحدة» من شأنه أن يسمح بخدمات أكثر كفاءة. 

ومع ذلكء هناك اعتقاد آخر. ففي «المدينة المصغرة)» تتركز 
المساكن والمرافق حول نقطة رئيسة. في حين أن نظام النقل حسب 
الطلب» يسمح للمدينة بالتوسع بعيدا عن النقطة المركزية» ما يريح 
في of‏ الضواحي ووسط المدينة. ويصبح عندئذ بمقدور عدد أكبر 
من الناس؛ العيش في مساكن أكبر بعيدة عن وسط المديئة. كما أن 
كبار السن الذين يعيشون في الضواحي؛ لن يحتاجوا إلى الانتقال 
إلى الجزء المركزي من المدينة. سيكونون قادرين على العيش 
ضمن مساحة أكبر من الأراضي في الضواحي؛ بدل العيش وسط 
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المدينة» وسوف يكون باستطاعتهم الاستمتاع بالحدائق والاحتفاظ 
بصداقاتهم وبعلاقتهم بالبيئة. في هذه الحالة» عندما يتقدم الناس 
في العمرء يمكنهم استخدام النقل حسب الطلب بشكل متزايد. لن 
يُحدِث هذا النظام أي إزعاج في التحرك في أنحاء المدينة» حيث 
إن الباص oh‏ لنقل الركاب بعد الطلب بعشر دقائق تقريبا. سيسهم 
هذا النظام أيضا في دعم البيئة؛ إذا تم اعتماد باصات كهربائية. 

قديفضل بعض كبار السن العيش في «مدينة مصغرة)؛ حيث 
يمكنهم العيش في مساكن جماعية وسط المدينة» أي في وحدات 
Sheets Alyse E Ops E‏ 
العيش في الضواحي» مع الاعتماد على النقل حسب الطلب. 
بالتالي؛ فإن اعتماد نظام النقل حسب الطلب» سيضع أمام المواطنين 
خيارات أكثر بالنسبة لطبيعة المجتمع الذي يفضلون العيش فيه. 

تعتمد حالياً نظم النقل المحلية حسب الطلبء على سيارات 
الأجرة المدعومة من قبل الحكومات المحلية. هذا ليس حلا عمليا 
على المدى الطويل. من أجل ضمان استدامة أي نظام؛ وخلق 
صناعات مبتكرة ونماذج أعمال جديدة» لا بد أولاً أن نستفيد لأبعد 
الحدود من التكنولوجيا العلمية المتقدمة» ومن ثم أن نجعلها قابلة 
للتطبيق من Le‏ الحالبنة: 

أساليب أخرى يجري تطبيقها في العديد من المناطق. على 
سيل الال رة ا ارموري خط حا 
يتم وفقها بناء 200 منزل صديق للبيئة» وسيتم تجديد المساكن 
المحيطة» وستغطي الشبكة الذكية المدينة بكاملها؛ من أجل 
استخدام Perera)‏ لقد بدأت محافظة فوكوي برنامجاً 
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مشتركاً؛ بالتعاون مع معهد علوم الشيخوخة التابع لجامعة طوكيو؛ 
يهدف إلى دمج بيانات التشخيص الصحيء والفواتير الطبية (فواتير 
الأدوية والعلاج والفحوصات وغيرها من الأمور التي يطالب بها 
العاملون في القطاع شركات التأمين الصحي)» وبيانات الخدمات 
التمريضية؛ وكل Le pores‏ يتم التعامل معها بشكل منفصل؛ ضمن 
إجراء موحد. إن الجمع بين مبادرات المدينتين» يتيح لنا تحليل 
العلاقة بين البيوت الصديقة للبيئة والصحة أو الأمراض. 

أعلنت مدينة كيتاكيوشوء أنها مدينة بيئية» وبدأت أنشطة 
للترويج لمجتمع آسيوي تنخفض فيه انبعاثات الكربون. فتحت 
مدينة يوكوهاما مدرسة بيئية «YES Yokohama Eco-School‏ بهدف 
التخفيف من تغير المناخ في المدينة» وسوف تباشر مدينة كيوتو 
أنشطة بيئية تحت شعار «هل أنت (KYOTO‏ وتشمل هذه 
المبادرات أيضاً؛ برامج نفذتها بلدات صغيرة» مثل مسابقة توفير 
الطاقة العائلية في بلدة تايكيتشوء محافظة هوكايدوء وبرنامج إعادة 
إعمار الغابات في شيموكاواماشي» من أجل مجتمع يتعايش مع 
الغابات الشمالية» وتنخفض فيه انبعاثات الكربون. 

ومن الأنشطة المثيرة للاهتمام» أنشطة مدينة كاميكاتسو في 
محافظة توكوشيما؛ حيث يوجد 26 حكومة محلية» وحيث يدفع كل 
مواطن مسن 600000 إلى 900000 ين تقريبا في السنة؛ للحصول 
على الرعاية الطبية. المواطنون الذين يعيشون في كاميكاتسوء 
يدفعون للعلاج الطبي أقل من أولئك الذين يعيشون في مناطق 
cel‏ ولعل ذلك مرقبط يدرجة كبيرة teal‏ كبار السين في 
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كاميكاتسو مدينة صغيرة تقع جنوب شرق محافظة توكوشيما. 
يبلغ عدد سكان البلدة أقل من 2000 نسمة» من بينهم 40/ من 
yell‏ وى تسا جاوز كيرا المعدل go gl‏ لقند سيعت 
كتميكاتسو جاهدة لتطوير نفسهاء ورفعت شعار Kamikatsu — Ik-‏ 
-kyu to Irodori no Sato‏ فالسكان يفكرون فى قضايا القرية»مثل 
ارت کے المد 

تعني 1200011 تنسيق الألوان» وتشير إلى ما يسمى ب «مهنة أوراق 
الشجر»؛ التي انتشرت بشكل واسع في أنحاء البلاد. عندما تتحدث 
عن تنسيق الألوان؛ فإننا تتحدث عن الزينة التي يدخل فيها أوراق 
الخريف» وفاكهة الخرمة» وأوراق الخيزران وزهر الكرز والخوخ. 
باع هذه الأوراق والأزهار تجارياًء وقد أصبحت سوقاً جديدة 
ناجحة» يمكن فيها للمواطنين من كبار السن والنساءء الذين خرجوا 
من سوق العمل منذ فترة طويلة» المشاركة دون الحاجة للاستثمار 
براسهال كبر وفع كاتف سوق ررق الق فو يادي EE‏ 
سنة 1986؛ حيث بلغ حجم الطلبيات آنذاك مليون ين» ثم توسعت 
لتصل اليوم إلى حوالي 200 مليون ين في السنة. 

طورت بلدة كاميكاتسو تجارة أوراق الشجرء فأنشأت نظام معلومات 
لتوزيع الطلبات وبيانات السوق. كما طورت جهاز إدخال للتدريب 
المتكرر» وعملت على تقديم دعم إضافي لكبار السن؛ حتى يتمكنوا 
من تشغيل أجهزة الكمبيوتر ويفاخروا بمشاركتهم في هذا العمل. 

فى كاميكاتسوء يعيش كبار السن حياة نشطة. والاقتصاد الإقليمى 
نشط بدوره والتكاليف الطبية آخذة في التراجع» ربما لأنهم 
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استوفوا الشروط الخمسة «للشيخوخة السعيدة». هذه البلدة؛ هى 
Sings‏ اا الس رع E‏ حا اا 
على نطاق أوسع بكثير. 

ليست وحدها الحكومات المحلية هي التي تقوم بإصلاحات. 
لديّ شعور OL‏ مجموعة من «المجتمعات البلاتينية)» سوف تظهر 
في المناطق الواقعة على طول نهر تاما. بالرغم من وجود طوكيو 
وكاواساكى ويوكوهاما؛ وغيرها من المدث الكبيرة على ضفافه إلا 
!0 ا ھر الى عر فى العالى "كان فى لاف Ge‏ 
خضع اليوم للتجديد؛ حتى أصبحت الأسماك تسبح أعلى مجراه. 
عند أول النهر يقع المدرج الرابع لمطار هانيدا الدولي. على الجانب 
الآخر من النهرء تخطط مدينة كا واساكى لبناء قاعدة أبحاث آسيوية 
دولية رفيعة المستوى» تسمى كينغ سكاي فرونت King Sky Front‏ 
لعلوم الحياة والخدمات الصحية (الشكل 6.2( Kawasaki Innova-)‏ 


.(tion Gateway of Science, Yokohama 


في منطقة تاماجاوا eTamagawa‏ إلى الشمال قليلاً من النهرء 
وعلى بعد12 دقيقة بالقطار من شيبوياء يقع اتحاد مدينة الإبداع 
«Creative City Consortium‏ الذي يقوم بتعزيز أنشطته بالاستفادة 
من قرب المو فع من San- 5 Denenchofu 5 Kaminoge s Seijogakuen‏ 
8 وغيرها من المدن الحديثة. بالاستناد إلى موارد بشرية غير 
عادية» وثقافات متطورة ف هذه المندن» يقوم الاتحاد باستعراض 
وتوزيع تصميم ضخم لمدينة إبداعية. كمايدرس ويجرب ويتحقق 
من البنية التحتية اللازمة لبناء مدينة إبداعية» وينفذ أنشطة تهدف 
إلى تحقيق تنمية مستدامة لمثل هذه المدينة (الشكل 6.3( 
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صورة أخذتها مدينة كاوازاكي 





الشكل 6.2: تطوير مدينة مستدامة في منطقة حضرية 


تطوير مدينة مستدامة فى منطقة حضرية 
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اعتمدت اليابان على المحفزات لتعزيز تطوير «المدن الإبداعية» 
تقييم شامل للكفاءة البيئة المعمارية Comprehensive Assessment‏ 
«(System for Built Environment Efficiency (CASBEE‏ أو لمحن 


تجاري في اليابان يحصل على il tel‏ زة بموجب هذا النظام؛ 
هومركزالتسوق في كاشيوا_نو «Kashiwa-no- ha La‏ تم تصميمه 
بهدف مراعاة مساحة معيشة مريحة وصديقة للبيئة» ومحفزة للعلاقات 
الاجتماعية. بدأت الجهود بمبادرة مجمع البلدة الدولية في كاشيوا 
في محافظة تشيبا؛ حيث نشط تطوير نموذج «المدينة الذكية». وقد 
كان نجاح المجمع محفزا لمؤيدي الفكرة؛ كي يوسعوا نهجهم المتبع 
في حل مشكلات التنمية الحضرية؛ استنادا إلى علم الاستدامة في 
تنمية المدينة الذكية. وسيعتمد بناء هذه المدينة النموذجية على ثلائة 
مواضيع أساسية» تعكس نموذج الرؤية البلاتينية» أي نموذج مدني 
مستدام تكون فيه المدينة: صديقة للبيئة» مدينة للصحة وطول العمرء 


«(Mitsui Fudosan Co.« Ltd 2012) ومدينة صناعة جديدة‎ 


دليل الرؤية البلاتينية لهيكلة وتشازك المعرفة 

تتكون عضوية شبكة المجتمع البلاتيني» من الحكومات المحلية 
«رؤساء الحكومات CLS!‏ والشركات «الرؤساء التنفيذيون 
الحاليون والسابقون)» وأعضاء شرف (يعيّنهم مجلس الإدارة)» 
وخبراء من الخارج. 
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«مجتمع صديق للبيئة»» Cay‏ اهتمامها بالشبكات ASH‏ وأنظمة 
النقل من الجيل tell‏ والجوانب التقنية للكتلة الحيوية» وسياسة 
خفض الانبعاثات إلى الصفر فى المبانى السكنية والمدرسية» 
وأنشطة المسؤولية الاجتماعية الع E‏ دعم أنشطة 
المواطنين» والترويج لمعدات فعالة في استخدام الطاقة» وإدارة 
فعالة للزراعة والحراجة. 

تهتم مجموعة العمل الثانية بتحقيق «حياة نشطة للمسنين). 
المواضيع التي تندرج ضمن مهامها: تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
على الرعاية الطبية والتمريضية» وتطوير مدينة صديقة لكبار السن» 
وصياغة خطة للتحفيز على حياة نشطة ومديدة. 


تقوم المجموعة الثالثة بدراسة تأثيرات تقنية المعلومات في 
الحياة النشطة. وسيتركز عملها على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
لأغراض أخرى غير البيئة والمجتمع المسنء مثل تسليط الضوء 

أما المجموعة الرابعة» فتتناول تنمية الموارد البشرية وإدارة 
الحكومات المحلية. تشمل مواضيع البحث» تنمية كبار السن 
والطبقة العاملة؛ مثل معلمي المدارس» وتقييم ووضع تصورات 
المتعلقة بالمشكلات الفردية؛ بل التعرف إلى مفاتيح التنمية 
السابقة» وتنفيذ المناهج التي اعتمدتها كل منطقة. وبالتالي» يتم 
نشطة طوال الوقت. 
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وتشمل أنشطتهم أيضاًء وضع دليل الرؤية البلاتينية» وإنشاء 
مدرسة الرؤية البلاتينية» التي تهدف إلى تطوير مهارات الإدراك 
المعرفى والمهارات. والقدرة على حل القضايا المتعلقة بإدارة 
eee‏ 
بيت كومياما الصديق للبيئة - نعم نستطيع! 


سخان مياه يعمل بضخ الحرارة 





استرداد الاستثمار فى غضون 12 سنة 








الشكل 6.4: بيت كومياما الصديق للبيئة - نعم نستطيع! 


يستند دليل الرؤية البلاتينية إلى تكنولوجيا المعلومات» وهو دليل 
epee‏ تطويره باستمرار. في شبكة المجتمع البلاتيني» ستجرب 
المناطق بشكل فردي عدة إمكانات. إن دور دليل الرؤية البلاتينية» 
هو تحويل مثل هذه المحاولات الفردية إلى «معرفة قابلة لإعادة 
الاستخدام)» (لجنة رؤية بلاتينيوم 2013). 

نعتزم تجميع ودمج هذه الحالات في دليل الرؤية البلاتينية؛ 
حتى يتسنى للجميع الاستفادة من التجارب والخبرات الاجتماعية؛ 
فيحدث نوع من التعاون والتآزر. سيتم جمع أكبر قدر ممكن من 
المعرفة؛ اعتمادا على جهود كل منطقة في بناء (مجتمع بلاتيني»» 
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ويتم إضافتها بشكل منظم ومتكامل إلى الدليل. بالطبع» سيتجمع 
لدينا كمية هائلة من المعلومات» يقوم نظام تكنولوجيا المعلومات 
بتصنيفهاء وتسهيل الوصول إليها. 

دليل الرؤية البلاتينية؛ هو نظام مفتوح» يمكن لأي شخص في 
العالم الاطلاع عليه. يتبع هذا النظام نفس السياسة التحريرية ل 
Wikipedia‏ والتي يمكن CY‏ شخص في العالم إدخال بيانات فيها. 
يدير محررون مختارون النظام؛ لضمان جودة البيانات. أعضاء شبكة 
المجتمع البلاتيني» هم المسؤولون عن إدخال البيانات. وهكذاء 
فإن دليل الرؤية البلاتينية» يتطور من حيث الجودة والكمية؛ بما 
يتماشى مع تطور الرؤية البلاتينية. 

المهم هنا هو «هيكلة المعرفة». من أجل دمج فعال للمناهج 
التي تتبعها المناطق بشكل فردي» نحتاج إلى إنشاء فضاء معلوماتي» 
يمكن الوصول إليه بحرية» عن طريق تفكيك نتائج التجارب في 
كل منطقة إلى عناصر وإعادة تجميعهاء عوضاً عن مجرد محاكاة 
عملية التنمية في مدينة أخرى. 

على سييل الخال Lleol‏ مشولا EM Lays‏ بس اعت 
كومياما»» وهو بيت تجريبي (الشكل 6.4). نوافذه مزدوجة؛ لتحسين 
العزل الحراري» يستخدم فيه مضخة حرارية تسمى EcoCute‏ لونتاج 
الماء الدافئ» تم تركيب خلية شمسية على سطحه» أختبر أفكارا 
جديدة أخرى في المنزل« Lay‏ في ذلك ENE-FARM‏ و(51.آ. 

Vig Sy‏ يمكن بناء نسخة مطابقة لمنزل كومياماء لأن المناخات 
تكدلفباغسلاف المقاطع. لحل هده ASN‏ بحن تنكيك الول 
إلى عناصرء مثل الخلية الشمسية؛ ونظام العزل الحراري» ووحدة 
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-EcoCute‏ من خلال هذا التفكيكء يمكننا استنتاج معلومات بناءة 
نفيك للتفاظق ال ری 


باستخدام مثل هذه المعلومات» يمكن للمرء أن يستنتج - على 
سبيل المثال - أن كومياما يستخدم نظام العزل الحراري هذاء وأن 
مثل هذا النوع سيكون أفضل في أوكيناوا. قد يقول رأي آخر؛ إنه 
يمكن استخدام خلية كومياما الشمسية أيضاً في هذه المنطقة أو 

بيت كومياما؛ هو نموذج للعديد من الاستخدامات. بعض 
الاستخدامات فى بيت كومياما يمكن تطبيقها مباشرة فى أماكن أخرى. 
المشتركة لإيجاد حل عالمى. 
مجموعة أمثلة عن تجاربء ولكنه معلومات منظمة» مدرجة فى 
قائمة محتويات. يسمح دليل بلاتينيوم؛ الذي يعتمد على تكنولوجيا 
cols ples‏ للمستخدمية» بإغداة Sli gered) GF‏ بحرية - 
حسب نظرتهم الخاصة. تتوقع شبكة المجتمع البلاتيني؛ أن يلعب 
GLb‏ الجامعات Lege Ly go dled‏ في المشاركة4 ليس Sa‏ فى 
أيضاً في أخذ زمام المبادرة» وتطوير دليل الرؤية البلاتينية. 

يقدم دليل ,5 Lainie pated‏ اقيق Bae VAIS a‏ 
والأنشطة»» و«مشاركة المعرفة المنظمة)» وهى أمور ضرورية 
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جوائز الرؤية البلاتينية ونشر نموذج المجتمع البلاتيني 
هذه الصورة للمجتمع» لن تتبلور في صورة واحدة واضحة فقط عن 
طريق مناقشة جميع الجوانب. والسبب هو أن المساحة المشتركة التي 
تشكل مشهد حياتنا اليومية الفعلية: ied‏ مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من السمات المميزة» سواء كانت جغرافية أو اجتماعية أو ثقافية» إلخ. 

بناء على ذلك» من أجل متابعة العمل على توفير الظروف 
المواتية لتحقيق المجتمع البلاتيني» من المهم للغاية؛ جمع أمثلة 
عن التجارب والأخطاء. من وجهة نظر المواطنين والقيمين على 
المناطق» ومن ثم تنظيم ونشر هذه «المعرفة)؛ التي تم التوصل 
إليها. أي اقتراح مقدم كنموذج مستقبلي للمجتمع البلاتيني» يجب 
إدراجه ضمن قائمة الأمثلة الخاضعة للتقييم. 

كما ذكرنا سابقاًء يجمع دليل الرؤية البلاتينية؛ أمثلة بارزة من 
جميع أنحاء البلاد» ويطرح المحتويات على شبكة الإنترنت» حتى 
يتمكن الجميع من الاستفادة منها. إضافة إلى ذلكء أطلقنا أيضاً 
نشاطاً جديداً يسمى «جوائز رؤية بلاتينيوم)» التي تختار من بين 
الأمثلة العديدة التي يتم جمعها من كل المناطق» وتكرّم الجهود 
التي يعتقد أنها تمهد الطريق لبناء المجتمع البلاتيني. 

تأسست جوائز بلاتينيوم؛ بهدف إبراز أمثلة عن المجتمع 
البلاتيني. هذه «الجوائز» تسلط الضوء على جهود من جميع أنحاء 
اليابان» وتقدم صورة من مجتمعات اتخذت من المجتمع البلاتيني 
هدفاً تسعى إلى تحقيقه. على سبيل المثال» يتم التنويه بالصناعات 
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الجديدة التى نشأت عن طريق الابتكار» والمساعى التى تعمل 
على حل المشكلات الإقليمية؛ من خلال مخططات مليئة بالأفكار 
الجديدة. من خلال نشر مثل هذه النماذج على نطاق واسع في 
المجتمع» LS‏ نسعى من أجل فهم الرؤى المطروحة» والخطوات 
الملموسة التي تخدم تحقيق المجتمع البلاتيني. 


= ت‎ Du we > 


ما وراء الحدود في الجزيرة التي giai‏ المستقبل 
عبر تطوير مواردها البشرية 





الشكل 6.5: أماشو. جزيرة تربوية جذابة. الصورة عن: Douzen-High School Renovation Project‏ 


في الدورة الأولى لجوائز الرؤية البلاتينية عام 2013( pi‏ أكثر 
من 120 طلب مشاركة من البلديات والأعضاء الآخرين في شبكة 
المجتمع البلاتيني. الفائز بالجائزة الكبرى, كانت أماشو cAmachd‏ 
وهي جزيرة صغيرة في سر OL‏ سيب تددو الشباب إلى 
aed‏ انخفضت الحيوية في المنطقة» لدرجة أن المدرسة الثانوية 
الوحيدة في المنطقة» واجهت أزمة وجودية. في هذه الجزيرة التي 

















نحو تحقيق شبكة المجتمع البلاتيني 243 


تركها عدد كبير من الشباب» أصبحت العمالة الوحيدة المتاحة 
في منطقة غنية بالموارد الطبيعية؛ والتي تمد الصناعات الأساسية 
بالموارد» هم كبار السن. 

و اا اه ee‏ عه E‏ رفا ار tals‏ 
لتحويل هذا الوضع لصالحها. تحديداء باستخدام المدرسة الثانوية 
کا T EAR‏ الجويرة تسيا be‏ اھا کان wile‏ 
للتعلم. المفتاح لهذا «التعليم الجذاب)؛ هو الاستخدام العملي 
للموارد الطبيعية والسكان المسنين ذوي الخبرة الطويلة. من خلال 
هذه الجهود. أصبحت أماشو معروفة في جميع أنحاء اليابان» 
كجزيرة تعليمية؛ حيث يمكن الحصول على التدريب أثناء العمل 
في بيئة طبيعية. لم يتم فقط القضاء على رحيل الشباب» بل ازداد 
أيضاً عدد المقيمين الذين هم في سن تربية الأطفالء والذين أتوا 
إليها من جميع أنحاء البلاد. لا؛ بل حتى الطلاب الأجانب جاؤوا 
للدراسة فيها. (الشكل 6.5). 


مدرسة الرؤية البلاتينية وشبكة الشبكات 


مفتاح آخر لتحقيق رؤية المجتمع البلاتيني؛ هي مدرسة الرؤية 


مدرسة الرؤية البلاتينية؛ هى مدرسة لتطوير قادة الحكومات 
استخدامهم بكل حرية؛ دليل رؤية بلاتينيوم. الهدف هو إنشاء 
شبكة من الأشخاص الذين يتشاركون معرفة منظمة. هذا ما تحتاج 
ASS! S|‏ 
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في مدرسة الرؤية البلاتينية» يتلقى الطلاب - لمدة ستة أشهر- 
دروساً يعطيها كبار المدربين لمدة يومين في الشهر. في نهاية 
الدورة» يقدم الطلاب أطروحة تخرّجهم؛ وهي - حسب الشروط- 
مشروع بلاتينيوم للبلدة التي يقطنون فيها. تتكون الدورة من فصلين 
دراسيين. هذه السنة» سجل في الفصل الدراسي الأول من الدورة؛ 
8 من موظفي الحكومة المحلية. 

هؤلاء الطلاب ‏ وعلى الرغم من قلة عددهم- يخطون خطوة 
إلى الأمام. ستكون المدرسة ناجحة إذا تم تطوير قادة حقيقيين. لن 
نلمس على الفور آثار شبكة التعلم المتنامية» لكن من المؤكد ‏ حين 
تنخرط الحكومات المحلية القوية- ستتشجع المناطق المجاورة لها. 

تنظم المدرسة لقاءات للخريجين؛ من أجل بناء شبكات واسعة. 
يتعين على خريجي مدرسة الرؤية البلاتينية» أن يعود كل منهم إلى 
حكومته المحلية» Oly‏ يبدأ في الجهود الرامية إلى تحقيق «مشروعه 
البلاتيني». يتوقع منهم أن TEM‏ الأداء؛ بالتعاون مع الحكومة 
المحلية؛ من خلال الشبكة ومراجعة النتائج. 

إضافة إلى مدرسة الرؤية البلاتينية» تم إنشاء عدد من الأنشطة 
المدرسية على الصعيد الوطني؛ بهدف تطوير الموارد البشرية. 
تعمل الشبكة البلاتينية wll‏ 5 مع هذه الشبكات» فهي «شبكة 
الشبكات»؛ كما ذكرت. في غضون بضع سنوات» ستفضي هذه 
النشاطات إلى حلقة كبيرة من الناس على مستوى البلاد» بالتزامن 
مع توسع وانتشار المجتمع البلاتيني. 

علاوة على ذلك» تهدف شبكة المجتمع البلاتيني» إلى بناء 
شبكة عالمية من المدن الشقيقة؛ لنشر فكرة تطوير مدن مريحة. 
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مشروع بلاتينيوم؛ هو رؤية كبيرة» تركز بشكل رئيس على عام 
في الخارج (الشكل 6.6). 

شبكة المجتمع البلاتيني. كان عدد الأعضاء لا يزال في ازدياد في 
أبريل عام 2011. وأعرب العديد من الأفراد وموظفي السفارات؛ 
عن رغبتهم بالمشاركة. 


Kita Kyushu Yokohama 
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الشكل 16.6 تركيبة الشبكة البلاتينية 


يشعر العديد من اليابانيين اليوم بالخطر. يشعرون أن عليهم تغيير 
مجتمعهم قبل فوات الأوان. ولا ينفرد اليابانيون بهذا الإحساس. 
يزداد الشعور بالضيق الاجتماعي» وعدم الرضا في جميع أنحاء 
العالم الصناعي المتقدم» والإشارات إلى ذلك عديدة. على كل دولة 
أن تقرر مستقبلهاء ولكن إذا نجحنا في اليابان في إنشاء مجتمعات 
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بلاتينية» فسوف نسهم في حل بعض أكثر مشكلات العالم تعقيداً 
وصعوبة. لدى اليابان قوة تصنيع رائعة؛ لا مثيل لهافي العالم. 
نقطة ضعفها الوحيدة؛ أنها فشلت OF‏ تحدد بنفسها ما يجب إنتاجه» 
والغرض من إنتاجه. لقد حان الوقت الآن لتوظيف هذه القوة في 
تحقيق مستقبل مستدام. 

إن مفتاح تنشيط اليابان وتقويتها؛ يكمن في الشجاعة لخلق 
المجتمع الذي نرغب فيه» والقوة أن نصنع الأشياء من الصفر لدعم 
هذا المجتمع. عندما ينجذب الناس لمفهوم المجتمع البلاتيني» فإنني 
على يقين أن هذا المفهوم سيلقى قبولاً على نطاقٍ واسع في العالم» 
OY‏ مشكلات اليابان ستكون ‏ في نهاية المطاف- مشكلات العالم. 
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